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نمزم 


هر سے 
قمر 


الإنجيل هو أحد الكتب السماوية الكبرى. لكبرى الرسالات الاهية 
الثلاث : اليهودية 3 والنصرانية 3 والإسلام 


وللإنجيل أتباع كثيرون في جميع أنحاء العالم يؤمنون به ويقدسونه 
ويبذلون النفس والنفيس من أجل انتشاره وذيوع صيته في تلك البقاع التي 
مازالت فيها وثنية : 


السلام - فوصفه بأوصاف طيبة إذ نسب إليه الحداية والنور . . 

وبجانب هذا الحديث الطيب عن الإنجيل نجد أيضا أن القران قد 
نسب التحريف إلى هذا الإنجيل . وأن أهله قد تناسوا کلام الله وأخفوا الحق 
الذي أنزله على نبيه عيسى فقال سبحانه : 

م ممت اسو تي سام ماه وت راو رق و س 2 ۰ سلاج سا وم و 
0 وین نامر أَحَذْنا ميتقهم فوأ حا ما د روأ بده قايا بيهم 


2 ر 


جو صر ص عر ص و وت و س سے رو2 71 


5 از جر 02 ار وو ماس ر ر ماوت 
العداوة والبغضاء إل يوم آلقبلمة وسوف ینبم ألله ما انوا يصنعون ي يتاهل 
5 17 عي مس ےد نر ررم ر و کا س م 2> 2م سم ماس دم و ۶ و 
آلکتلب قد جاء م رسولنا يبي کر كثيرا :ما كنم تخفون من آلکتلب. ويعفوأ عن 
2 <> س سے هام ر وور - 1 
كثير قد جاء م من الله نور و كلب ۾ مین ری ٩4‏ 


. ۱۵/۱۶6 : المائدة‎ )١( 
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وإذا كان القران قد وصف الإنجيل بالتحريف . وأن أهل الكتاب قد 
حرفوا وبدلوا فما يقوله القرآن حق وصدق . ۱ 


وقد دفعني هذا إلى معرفة آراء علماء النصارى في هذا الانجیل . ثم ماذا 
یقول علیاء السلمین عن الانجیل وما وقع فيه من تحریف . وأخذت أقرأ ولا 
الأناجيل لأرى ماذا بها » واطلعت على بعض الکتب التي کتبها أساتذة في 
جامعات أوربا وأمريكا فإذا مهم يشككون في هذه الأناجيل وفي نسبتها إلى 
الأسماء الموضوعة عليها » كما رأيت علاء الاسلام هم أيضا یرون أن الأناجيل 
قد دخلها التحريف والتغيير » وإذن فا العمل في هذا ؟ 


حينئذ وجدت لزاما علي وعلى نفسي أن أدلي بدلوي في هذا الجال ليس 
بقصد مهاجمة النصرانية في حد ذاتها ولكن دفاعا عن عيسى الذي جاء بالوحدانية 
الخالصة فجعلوه ثالث ثلاثة » ودفاعا عن المؤمنين الذين آمنوا بعيسى بشرا رسولا 
وليس إلا مصلوبا. 

إن من مقتضيات الشريعة الإسلامية أن المسلم مطالب بالدفاع عن جميع 
الرسل والأنبياء بعد الإيهان بهم . والإيمان بجميع الكتب السماوية والدفاع 
عنبا . لذلك كتبت هذا البحث إيضاحا للحقيقة . وإنصافا لعيسى الذي 
نسبوا إليه الألوهية وهو براء من هذا الادعاء 
« ماقت لم إلاما اتی هه أن أعبدوا الله ری وربكز وکت لیم بيدا ما 


و ساسا ور 


ار و ور عو ص ع مر ت جاسمو و مع م صان مر م 5 
دمت فييم فلما توفیتی كنت آنت آلرقیب علییم وانت ع ىكل شیع شرید 2 4( 


2 
۳ 1 


كذلك كان من أسباب كتابة هذا البحث إنصاف الحواريين الذين 


(۱) المائدة / ۱۱۷ . 
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وانسانا مخلوقا وذلك کا قال ۷ الكريم 


< كنا اخس میم افر ال من مارت اق ال انوا يون نحن أنصار الله 
امه شد بان مسلون وچ ربا :ءامنا معا ارت واتبعنا السول قا کنیا مم 
هدن ی 4 


ولقد سلكت في هذا البحث الهج العلمي » فا أخذت قولا على علاته 
وإنغا كنت أرجع إلى الأناجیل ول ما کتب فیها وما کتب عنها من دراسات 
وشروح وبخاصة ما كان بأقلام أهلها ‏ أي الأناجيل ‏ حتى يكون ذلك اعترافا 
منیم على كتبهم . والاعتراف سيد الأدلة . 

ولقد ركزت في هذه الدراسة على ناحيتين : 
ا 

ففى الأول تتبعت الإنجيل الذي نزل على عيسى - عليه السلام - فبينت 
العوامل التى آثرت في تحريفه وضياعة . والأسباب التي أدت إلى كثرة 
الأناجيل » ثم تحدئت عن الصفات التي نسبها بعض رجال الكنيسة لكتبة 
الأناجيل وبينت وجه الحق فيها . 

ثم أتبعت هذا بالحديث عن نصوص الأناجيل » فجثت ببعض الآيات 
والصور وقارنت بينها فوجدت هذه النصوص تنطق صراحة بتضارب الأناجيل 
وتناقضها وبراءة عيسى مما فيها وبراءة احواریین من تصنيفها وكتابتها . 


(۱) آل عمران : 0۳/۵۲ 
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ومرة ثانية أقول : ما كتبت هذا من أجل المجوم لذاته ولكن جلاء 
للحقيقة وبيانا للطريق الصحيح آملا من المولى عز وجل أن هدي كل إنسان 
على هذه الأرض إلى الطريق المستقيم الذي قال الله فيه : 
7 وَحَدَلكَ وتا بت روخامن 9 ا مانت نریم نکب ولا الإيهان 
ولكن مه تور دی بده من له من عبان نك لد إل صره 


سم 


مستقیم 3 2 صراط الله ای 11 و ماف السمئوات ت وما فى أ لأرض ألا ل الله ت ابر 
Ca ۳‏ 
ا 


(۸ الشورى : ۵۳/۵۲ 
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ری لف ر لال الذي تز ل لقع © 


ورد لفظ الإنجيل في القران الكريم في اثنتى عشرة آية(2 كريية فيها 
اعتراف بالإنجيل وتصديق بأنه وحي إلمي . وأن له مهمة جليلة فهو نور 
وهداية لبني إسرائيل » ومن عمل با فيه من بني إسرائيل فإن الله تعالى يوسع 
عليه في الرزق ويغدق عليه من خيراته وبركاته » أما من أعرضوا عن الإنجيل 
وأهملوا العمل با فيه فهؤلاء هم الخاسرون الضائعون في الدنيا والأخرة »› 


الضالون عن الصراط المستقيم والطريق القويم . 


(۱) الإنجيل كتاب عيسى عليه السلام » وهو يذكر ويؤنث » فمن أنث أراد الصحيفة ومن ذكر أراد 


الكتاب ( مختار الصحاح ) » ومعنى كلمة إنجيل : البشرى والمقصود أن سيدنا عيسى قد جاء 
بني إسرائيل بالبشرى وهو هذا الكتاب النافع هم في الدنيا والآخرة . وني قصة الحضارة ل 
ديورانت ج ۱۱ ص ۲۰۷/۲۰۰ واللفظ الدال على الإنجيل 01 وهو في اللغة الانجليزية 
القديمة spe‏ لمع أي أخبار طيبة . . ومعناه أخبار سارة هی أن المسيح قد جاء . 
(۲) وردت كلمة إنجيل في القرآن إثنتا عشرة مرة هي : « رل ليك الکتب باق مصدقا لما بسن 
ممم مرق مم م قوم روو اس روو ركم مي صت ول ووس م ۳ 
يده وال التورنه وا لالج من قبل هدی للنّاس وال الْمُركَانَ. » ( ال عمران : ۰1/۳ 
9 5 5 ل ی لم ست 2 م ای وم 
وقال تعالى مبينا نعمته على عيسى 3 ویعلمه الكتلب اله والتورة والایل » ر آل 
۰ 5 وه مولام ےم ال م ممست از مر تعد مر ير 
عمران / 4۸ ) ۰ وقال عز وجل * بتاهل الكتب ار اجون ف إبرهم وم ات آلتورلة والإنجيل 
عع ام کم عه قاض 8 ای عاب فوط د أ 2 
إلامن بعده2 أفلا تعقلون © 4 آل عمران / )2 ٠»‏ قال #9 وَقَمْينَاعخَ انهم بعيسى 
ع مر سس كر اس کر لص موس مریم م و سن صوص یی ام 
أبن مریم مصدفا لما بين يديه من آتوردة و۶اتينله آلانجیل فیه. هذى :ور ومصذقا لما بين يديه من 
1 26 و“ ر عا ماع ري ۳ رن ۶و او و 5 مم 7-6 0 3-4 3 2 
لتورنة وهدى ومرعظة مین وي ولیک أل الإغيل ی ارد شیم ون ل بحم با 


مق موس م 


5-00 ر 50-9 ۳2 0 0 2 ا 
أل الله وليك م لمَسون چ ) المائدة : ٤۷/٤١‏ )ء وقال ه ولوانهم أقاموأ النورئة 
ین سس ميد م سم الس لس سوس مر و م0 وم 2 و ی 5 
دالإنجيل وم رل الوم من رورم الارن فوقهم ومن تحت أرجلهم 4 ( المائدة / 75 ) ۰ وقال 
وه دمع 

من ريك » 


عيرس مم ام 


2. سام م مه ۶ 3 ده بج ۵ وم وه مرج سا ميخ م مو 
ف تیان الكتب لتم عل یوحن ادنیل وتا 


۹ 
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والقران الكريم في حديثه عن الإنجيل الذي نزل على عيسى يذكر أن 
هذا الإنجيل نعمة عظيمة امتن الله مها على عيسى بن مریم . وأن نزول هذا 
الإنجيل عليه كان فضلا من الله تفضل به على نبيه ورسوله هداية بني إسرائيل 
وإخراجهم من ظلمات الضلال إلى نور الهداية الربانية . 


وقد اتخذ القران ‏ في حديثه عن الانجیل - من الإنجيل دليلا وشاهدا 


على نبوة رسول الله حمد - E‏ - واذا كان المشهود له رسولا بحق كان الشاهد 
صادقا بحق ‏ وذلك با ذكر الله فيه من أوصاف رسول الله عليه السلام » فقا 


قال عز وجل : 

7 ین ون اْسُولَ ای ای ای ب جد ونه َم منوا عندهم ف الور وَالإضجيل 
رول ۵ وودر سوم گر و م ی مر مر ام مر گر ی ات سا مر س لو وم مر مر رم و 
امهم بالمعروف و ينهلهم عن المنكرٍ ويل هم لطیبات و يحرم علديم الحشبكيث.و يضح 
21 و ماگ و صرو )وس سم و 6 5 

عاك اصرهم و ا غل الات مد بم 1 


ومهذا يكون القران الكريم منصفا وشاهدا بصدق الإنجيل » معترفا بأنه 

وحي من الله أنزله عز وجل على نبيه عيسى بن مریم لهداية بني إسرائيل 

( المائدة / ٩۸‏ ) » وقال تعالى مبينا نعمته على عیسی # ول كتنب والمكة والتؤرنة 

الیل 4 (المائدة / ۱۱۰) وقال سبحانه ل نيعون سول ای الا ی دوه 
توًا عنقم ف ول 4 « الأعراف / ٠١١‏ ) » وفال # إن ؛ اله آشتری من آنمومنین 

نشم وأنو م بان مات تون 5 فى سيل الله یاو ويون ا 

وَالْإنيلٍ والقره‌ان التوبة / ١١١‏ ) فالوعد الحق هنا وضع وسجل في كتب هي 

حق من عند الحق سبحانه وهي : التوراة » والإنجيل » والقرآن . وقال عز وجل عن صحابة 

الرسول خاصة ومؤمني أمة الإسلام عامة , ۶ وتلهعن اليل کزرع أخرج شط ازرم 

م بم الکار 4 (الفتح / ۲۹ )2 وأخيرا 


يقول سبحانه ۰ # م فيا ع رهم لا تلبت بیان مرج واه الیل 4 
( الحديد / ۲۷ ) 


۱ yT 
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الضالین الضلین ۰ ولاخراجهم من حهالة الظلم وانحراف المادية ل نور 
العدل والحياة الدينية الر وحانية ۲ 


لكن هل الإنجيل الذي نزل على عيسى مازال موجودا حتى الآن ؟ أم 
أنه أصبح في عالم الخفاء والنسيان ؟ هل كتب الإنجيل الذي نزل على عيسى 
في حياته عليه السلام وتوارثته النصارى بعد ذلك أم أن الأحداث والظروف ۸ 
تكن مواتيه لكتابة هذا الإنجيل والاحتفاظ به ؟ 


وما علاقة الأناجيل الأربعة التي یتداوفا النصارى في عصرنا الحاضر 
بالإنجيل الذي نزل على رسول الله عيسى بن مريم ؟ 


وما الحكم فيا لو ثبتت خالفة هذه الأناجيل للإنجيل الذي نزل وحيا 


ذلك ما سأحاول الإجابة عليه في الصفحات التالية وذلك بعد معرفة 
موقف المسلمين من الإنجيل الذى نزل على عيسى عليه السلام . 


٠. 7‏ 2 5 هب 3 04 
موقط المساميرع من الا جل الذي ڑل غل عبئ 
لم اردع و ربا ر مه ا میوگ و و عم مج 
قال تعالى 0 #امن الرسول مه أنزِل إليه من ربهء والمؤمنون کل امن بألله 
رط لے مقس شع سوه وس اس ۰ 


ر وور وو 2 0 
وملشكتهء وحكتبهء ورسله لا نفرق بين احد من رسله 4 وقال عز وجل 


ت 
3 


از 


2 سے ےم ۶ 2 مر مر و مس 2 ۰ 2 سم‎ 5 I 
بايا لین >امنوأ ۶امنوأ بل ورسولهء وآلكتلي الذى نزل على رسولوء والکتلب‎ ۶ 


۲۸۵ / البقرة‎ )١( 
۱۳۹ / النساء‎ (١ 


N= 
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هذان النصان من القرآن الكريم ‏ وغيرهما كثير ‏ يحددان عقيدة السلم 
فهي الإيمان بالل والإيمان بجميع اللائکة 3 والإيمان بجع الكتب ¢ والإيمان 
بجميع الرسل » يقول ابن كثير « وقوله ( والكتاب الذي نزل على رسوله ) 
يعني القران ( والكتاب الذي أنزل من قبل ) وهذا جنس يشمل جميع الکتب 
المتقدمة » . 


والمسلم في إيمانه بهذه الأركان الواردة في هاتين الآيتين لا يفرق بين ملك 
وملك . ولا بين رسول ورسول » ولا بين كتاب وكتاب . فمن امن بكتاب 
من الكتب السماوية وأنكر کتابا منها فهذا ليس بمؤمن وهو في ضلال بعيد كا 
قال عز وجل ل ومن يَححفْرٌ بان وملتيكتهء و كتبهء ورسلهء والیوم رَد 


72 رم‎ ١ 
مس مج ر‎ ۷ 


صَلَّ صللا بیدا وج 4 . 


وقد نص علاء الاسلام على أن الکتب السماوية التي يجب على السلم 
ابراهیم ۰ توراة موسی ٩‏ 3 زبور داود 3 إنجيل عيسى 2 القران الكريم : 


(۱) ابن كثير ء ( أبو الفداء إسماعيل بن كثير ) تفسير القران العظیم ( دار العرفة ‏ لبنان » 
۳ ) ج ۱ ص ۵1۱ . 

(۲) النساء / ۱۳۲ . 

(۳) اختلفت الأقوال حول معنى قول الله ( إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ) 
( الأعلى ۰۱۸ ١4‏ ) هل صحف موسى شيء آخر غير التوراة ؟ أم هي التوراة بذاتها : فابن 
حبان في صحيحه ذكر أن الصحف التي نزلت على موسى كانت عشرا وأنها كانت قبل التوراة » 
وأورد على هذا حديثا للرسول ‏ عليه السلام ‏ وقال إنه حديث صحيح » وذلك قوله عن أبي ذر 
قلت يا رسول الله كم كتابا أنزل الله ؟ قال مائة کتاب وأربعة كتب » أنزل على شيث خمسون 
صحيفة » وأنزل على أخنوخ ‏ إدريس - ثلاثون صحيفة » وأنزل على إبراهيم عشر صحائف » 
وأنزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان » وقد ذكر 
السفاريني - بعد أن ساق هذا الحديث في كتابه لوامع الأنوار ج ۲ ص ۲۰4 - أن الولي العراقي 


T4 
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وإذن فكل مسلم يؤمن بالإنجيل الذي نزل على عيسى لأنه من جنس 
الکتب التي أمر الله السلمین آن یومنوا مها وتوعد کل من كفن مذه آو بأحدها 
بالضلال والخسران والضياع 8 


لم يؤمن به يكون منكرا لآيات القران التي تحدثت عن الإنجيل » ومن أنكر 
شيئا من القران كان كافرا . 


ماذ ا حدرث للانجيل ال زي لكل عبین 
مع اعتراف النصارى والمسلمين بأن إنجيلا نزل من الله على عيسى بن 


وجماعة من الحفاظ قد ردوا على ابن حبان في إدخاله حديث الكتب ضمن الأحاديث 
الصحيحة . 

وابن كثير في تفسيره لم يتعرض لهذا الخلاف . أما الكشاف فقد أورد حديث أبي ذر هذا دون أن 
يذكر أن لموسى عشر صحائف لكن إذا جمعت الصحف المذكورة في الكشاف فإنها لن تصل إلى 
مائة كتاب وأربعة كتب وذلك لأنه لم يذكر صحف موسى العشر . وتفسير الجلالين في تفسيره 
لقول الله « أم لم ينبأ ما صحف موسى ‏ ( النجم / ۲5 ) قال أسفار التوراة أو صحف قبلها . 
والذي أميل إليه أن لموسى صحفا غير التوراة لأنه لم يرد تسمية كتاب من كتب الأنبياء الآخرين 
ب « صحف » كم أن الله سمى الكتاب الذي نزل على موسى بالتوراة » فإذا قال الله في اية من 
الآيات أن صحفا نزلت على موسىكان الأقرب للفهم أن الصحف غير التوراة . 

وني تنبيه آورده الشيخ الصابون في « صضوة التفاسير» سورة الأعلى قال « صحف موسى غير 
التوراة وقد ورد أنه أعطى عشر صحف كانت كلها عبرا » قال أبو ذر سألت رسول الله عن 
صحف موسى ما كانت ؟ قال : كانت عبرا كلها : « عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح › 
عجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها » 
عجبت لمن أيقن بالقدر ثم ينصب . عجبت لن أيقن بالحساب ثم لا يعمل » 

وابن حزم يرى أن الصحف غير التوراة حيث قال : « . . . قلنا إن الله تعالى آنزل التوراة على 
موسى عليه السلام حقا وأنزل الزبور على داود عليه السلام حقا وأنزل الإنجيل على عيسى 
عليه السلام حقا وأنزل الصحف على أبراهيم وموسى عليههما السلام حقا « الفصل في الملل 
والأهواء والنحل ( الناشر ‏ مكتبة الخانجي بالقاهرة ) . ( ج ١‏ ص ۱۵۷ ) . 


۳ بت 
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مريم إلا أن أحدا لا يستطيع أن يأتي بهذا الإنجيل كاملا أو ناقصاء ولا حتى 
بصورة منه » والأناجيل الموجودة الآن ليست هي النص المطابق للإنجيل الذي 
نزل على عيسى وليست صورة منسوخة منه - وإلا لكانت متفقة فییا بينها في 
اللفظ والمعنى والتقديم والتأخير لأن الإنجيل المنزل على عيسى كان قد فقد 
الكثير منه ‏ إن لم يكن كله قبل كتابة الأناجيل الموجودة في عصرنا الحاضر 
وذلك لا حق النصاری في ذلك الوقت د وکانوا قلة- من قتل وتصریق وتعذیب 
وتشرید مما كان له آثره في ضياع الانجیل المنزل على عیسی » ویعطینا ابن حزم 
صورة واضحة للأحداث والظروف التي مرت بها دعوة عيسى والتي كانت سببا 
من آسبات ضياع الإنجيل الق » فيقول : « وأما النصارى فلا خلاف بين 
احد منهم ولا من غیرهم ف آنه م يؤمن بالسیح في حیاته الا مائة وعشرون 
رجلا فقط . "هکذا في الافرکسیس ٩۱‏ ونسوة . . وأن کل من آمن به فإنهم 
کانوا مستترین مخافين في حياته وبعده . یدعون إلى دينه سرا ولا یکشف أحد 
منهم وجهه إلى الدعاء إلى ملته ولا یظهر دینه » وکل من ظفر به منیم قتل اما 
بالحجارة كا قتل یعقوب بن یوسف النجار واشطین الذي یسمونه بكر الشهداء 
وغیره » وإما صلب كما صلب باطرة وأندرياس آخوه وشمعون أخو يوسف 
النجار وفليش وبولس وغيرهم . أو قتلوا بالسيف كا قتل يعقوب أخو یوحنال") 
وطومار وبرتلوما ويهوذا بن يوسف النجار ومتى . أو بالسم كما قتل يوحنا بن 


(۱) الافركسيس ( أو الابركسيس كم في تاريخ ابن البطريق ص ۹ ) هو الكتاب الثاني الذي 
تعظمه النصارى بعد الأناجيل الأربعة » وقد ألفه لوقا الطبيب المذكور في أخبار الحواريين » 
وهذا الكتاب يتكون من خمسين ورقة » ( انظر الفصل لابن حزم ج ۲ ص ۳) وهذا الكتاب 
هو ما يسمى في العصر الحاضر بكتاب « أعمالالرسل » » انظر أعمال الرسل (۱: 
ول» ١‏ ). 


(۲) أعمال الرسل ۷ :8 ) وتاريخ ابن ابطريق ص ۹6 ۰ ٩۷‏ . 


م۱6 - 
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سيذاي فبقوا على هذه الحالة لا يظهرون البتة ولا لهم مكان يأمنون فيه مدة 
ثلاثمائة سنة بعد رفع المسيح عليه السلام » وفي خلال ذلك ذهب الإنجيل 
المنزل من عند الله عز وجل إلا فصولا يسيرة أبقاها الله تعالى حجة عليهم 
وخزيا هم » 2( وحتى هذه الفصول اليسيرة لم يعد ها وجود في أيامنا هذه . 


فقلة الذين امنوا بدعوة عیسی وخوفهم من الاضطهاد والتعذیب والقتل 
أدت إلى استتارهم بدینهم » وبالتالي تقلص الدعوة وعدم ذیوعها وشیوعها بين 
بني إسرائيل . 

ولقد كان المؤمنون برسالة عيسى في حرب ضاربة مع قوى الشر والكفر 
لذلك لم تتح لهم الفرصة لكتابة الإنجيل » وحتى لو كتب أحدهم منه شیا فان 
حالة القهر والتشتت والتعذيب حالت بينهم وبين الاحتفاظ بهذا الانجیل . 


أيضا قلة المدة التي مكثها عيسى بن مريم ‏ عليه السلام - بين بني 
إسرائيل هي الأخرى كان لما نصيب في عدم قدرة النصارى على الاحتفاظ 
بالإنجيل إذ كانت هذه المدة من القلة بحيث لم يستطع بنو إسرائيل حفظ 
الإنجيل في صدورهم وتلقيه جيلا عن جيل بطريق التواتر كتابة وحفظا كا هو 
الحال في القران() . 


أيضا ظهور بولس بعد رفع عيسى بمدة قليلة وتبشيره بدعوة جديدة 


(۱) ابن حزم ( أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري ) ۰ الفصل في الملل والاهواء والنحل 
( مكتبة الخانجي بالقاهرة ) ج ۲ ص 4 ۰ ٥‏ انظر تاريخ ابن البطريق من ٠١١-94‏ 

(۲) لست ذا من المعترضين على مدة رسالة عيسى فهذه حكمة الله تعالى وهو وحده الأعلم برسله 
ورسالاته > ولكنى فقط أذكر أمرا تاريخيا كان له أثر في عدم قدرة النصارى على الاحتفاظ 
بكتابهم وحمايته من التبديل والتحريف . 
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وادعاؤه أن عيسى ابن الله » كان هو الآخر من العوامل التي غيرت معام 
دعوة بولس الحديدة . 


وبنو إسرائيل أنفسهم كان لهم دور كبير في ضياع الإنجيل السماوي 
وذلك لنسيانهم وتناسيهم كثيرا من آيات هذا الكتاب » کا كانوا بخفون كثيرا 
من هذه الآيات . وكلما طال الزمن على ما تناسوه أو أخفوه ضاع وتلاشی 
الإنجيل الصحيح وأصبح في عالم الخفاء والنسيان » والقران الكريم قد سجل 
على النصارى نسيانهم بعضا مما ذكرهم الله به على لسان رسوله عيسى بن 
مریم . مذكرا لهم بأن محمدا ‏ الذي أرسله الله للناس أجمعين ‏ قد جاء ليبين 
لهم كثيرا من الشرائع والأحكام والآيات التي كانوا يخفونها عن الناس فقال 
تعالى 
۶ ومن ان الوأإ نا تصری نا مهم سوا حا ما ووأ بد ایا بم 
لاله إل يوم القيلمة وسوف ينبم آله با كانوأ يعون رق بتاهل 
لکتب قذ جک روان تز كيرا احم ودين نکپ دمن 
کدی فد جاه م من آله وروکتب مین چم 4 یقول صاحب 
الکشاف : ( يأهل الکتاب ) خطاب لليهود والنصارى ( ما کنتم تخفون ) من 
نحو صفة رسول الله 5ة ومن نحو الرجم ( ویعفو عن كثير ) مما تخفونه لا يبينه 
إذا لم تضطر إليه مصلحة دينية ول يكن فيه فائدة إلا اقتضاء حكم وصفته ما 
لابد من بيانه » وكذلك الرجم وما فيه من إحياء شريعة وإماتة بدعة . . ( قد 
جاءكم من الله نور وكتاب مبين ) يريد القران لكشفه ظلمات الشرك والشك 
ولابانته ما كان خافيا عن الناس من الحق 29# . 
(۲) الزتخشري ( أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزتخشري الخوارزمي ) الكشاف عن حقائق 
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ويقول ابن كثير بعد قوله تعالى ( يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين 
لكم كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير) أي يبين ما بدلوه 
وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فیه) . فهذا الحكم ينطبق على جميع أهل 
الکتاب الذين هم اليهود والنصارى . وبذلك فالنصارى قد بدلوا وحرفوا 
وأولوا وافتروا على الله الكذب والبهتان . 

وهذا النسيان والإخفاء » والتبديل والتحريف يبعد بكتاب الله الذي 
نزل على عيسى عن أن يكون وحيا سماویا » بل إنه في النباية يكون كتابا 
بشريا لا علاقة له بقدسية إلهية »> وحينئذ لا يكون كتابا واجب التسليم له وإنما 
يجب على كل مؤمن أن يكون حذرا في قبول أو رفض شيء مما ينسب إلى 
عيسى عليه السلام فقد تكون هناك إضافات زيدت على ما قاله رسول الله , 
أو أقوال نسيت أو أخفيت فيضيع الحق بين الزيادة والنقص . 


3 


که الان جک لدع اف خی 

عرفنا أن الانجیل الذي نزل على عیسی قد حدث فيه تبدیل وتغيير 
وتأویل وتحریف » وأنه بسبب الظروف التي ذكرتها قد ضاع هذا ال نجیل ول 
بعد له وجود الآن » لکننا نری ی آيدي النصاری آناجیل أربعة(') مقدسة 
عندهم ‏ وعلیها معتمدهم ‏ فا الدافع لوجود هذه الأناجيل ؟ وما علاقة هذه 


التنزیل وعیون الأقاويل في وجوه التأویل ( دار العرفة » لبنان ) مج ۱ ص 5١١‏ . 
(۱) ابن كثير» تفسير القرآن العظیم » ج ۲ ص ۲ . 
(۲) قد يقول البعض ۸ لا تقول الأناجيل الخمسة باعتبار أن انجیل برنابا من أصح الأناجيل عند 
المسلمين ؟ والجواب : أنني اقتصرت على الأربعة التي يعتقد النصارى صحتها فإذا ما بينت 
خطأها واضطراءها كان هذا أوقع في إثبات باطلهم وانحرافهم . 


- ۱۷ - 
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الأناجيل الأربعة والأناجيل الأخرى الكثيرة التي أحرقت بأمر الكنيسة والمجامع 
المقدسة ؟ 
هناك أسباب عدة ودوافع مختلفة أدت إلى ظهور هذه الأناجيل المقدسة 
عند النصارى والأناجيل الأخحرى الى رفضتها الكنيسة والمجامع الكنيسة » هذه 
الدوافع هي : 
الأول هذه ا ی سس الريك و انس کان 
ذاهبا الد مشق مضمرا الشر والتنكيا بأي رجل أو امرأة د مش تنتمى إلى دعوة 
عيسى » وبینا هو ذاهب إلى زدیا ترس قور قد ترق جر ناهد 
فسقط على الأرض وحينئذ سمع صوتا يقول له : شاول شاول ۸ 
تضطهدني؟فقال من أنت يارب؟قال آنا يسوع الذي أنت تضطهدني . 
فقال وهو مرتعد منذهل يا رب ماذا تريد أن أصنع ؟ فطلب منه يسوع أن 
يكرز بالمسيحية › يقول لوقا في ختام هذه القصة » وللوقت أخذ يكرز في 
الجامع بالسیح أنه هو ابن الله » . 
فإذا علمنا أن هذه القصة كانت ما بين عام ۳۸م ١٤م“‏ تقریبا» أي 
بعد نهاية عيسى على الأرض بخمس سنين ‏ أو ست أو سبع وعرفنا أن هذه 
القصة اشتملت على دعوى جدیدة( لم تكن في الإنجيل الذي نز على 


(۱) أعمال الرسل ۳:۹ ۲۰ . 

(۲) راجع في هذا آعمال الرسل (۱:۸ «أ») وأيضا تاريخ ابن البطریق صفحات ٩4-٩۱‏ 
فبالمقارنة يمكن الوصول الى هذه النتيجة . 

(۳) إثما قلت دعوى جديدة لأن نظرة المسلمين إلى دعوة بولس تقوم على أنهادعوى باطلة لا أصل لا 
في إنجيل عيسى ولأها تعطي عيسى طبيعة إلهية تماثل ألوهية الله تعالى . 


- ۱۸ ۰2 
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عيسى - أو على الأقل لم يقع نص مثل هذا في يد بولس -. إذا علمنا هذا 
وذاك عرفنا أنه بعد حمس سنين ‏ تقريبا ‏ من نهاية عيسى ابتدأت دعوة 
جديدة » هذه الدعوة الجديدة لابد لما من إنجيل يوضحها ويؤكدها » ورسائل 
ارا رهما ود كان وی الترى ثم ان فیس کافه اک یرن 
المجامع بأنه ابن الله » ادعى أنه لم يقل هذا من عنده وإنما نزل عليه من يسوع 
السیح » وقد أخبر بولس جماعته بهذا فقال لهم « أعلمكم أا الاخوة أن 
الإنجيل الذي بشر به على يدي ليس بحسب إنسان لأني لم أتسمله أو أتعلمه 
من انسان بل بوحي یسوع السیح 2 


(۲) ویعطینا لوقا سببا جدیدا لظهور هذه الاناجیل فیقول « إذ كان کثیرون قد 
أخذوا بتألیف قصة في الأمور التيقنة عندنا كا سلمها إلينا الذين کانوا منذ 


وقول بولس أن الانجیل الذي بشر به على يدي لیس بحسب إنسان بل بوحي یسوع السیح › 
يدل على أن هذه أول مرة یکرز فیها بالسیح على أنه هو ابن الله » إذ لو كان هذا معروفا قبل 
ذلك لما كانت هناك حاجة لاعلام الناس بذلك وإثبات صدقه بأن كان بوحي من عيسى » 
فالأمر المعلوم الذي صدقت به الجماعة لا يحتاج لمثل هذا التأكيد والإثبات . 

علي أن هذه الدعوة لو كانت قد صدرت من عيسى قبل نبايته على الأرض لكان قد أخبر بها 
الحواريين ولكن ليس هناك ما يدل على هذا . كا أن كلمة بشر, لا تطلق على الأمر القديم 
المعروف للجميع وإنما تطلق على الأمر الجديد الذي يفرح الناس بسماعه . 

وأما آنها دعوة جديدة فهذا باعتبار نظرة النصارى إلى دعوة بولس تلك النظرة التي نراها في هذه 
الأقرال التي جاءت في مقدمة التفسير لرسالة رومية ففي ص ١١‏ » كان فكر بولس مليئا بخطط 
جديدة لنشر الإنجيل » . « ويدعو بولس نفسه المفرز لإنجيل الله أي المخصص لنشر الأخبار 
الفرحه . وفي ص ۲۷ » كان بولس واعيا أن الله والكنيسة قد أفرزه لعمل خاص وقد منحه الله 
رسالة وتكليفا ليوصل الإنجيل للأمم » وفي ص ۲۸ » وبعد أن يقدم بولس نفسه يعطي ملخصا 
للتعاليم الأساسية في إنجيله » إنه إنجيل يتركز حول يسوع المسيح ۰ وني ص ۳۲ بوصولنا إلى 
هاتين الآيتين تنتهي مقدمة بولس ويرتفع صوت إنجيل بولس . . . فقد بدأ بولس يقول إنه 
يفتخر بالإنجيل الذي تشرف بإعلانه . 

(1) غلاطية ( ۱ : ۰۱۱ ۱۲) 


۱۹ 
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البدء معاينين وخداما للكلمة رأيت أنا أيضا إذ تتبعت كل شىء من الأول 
بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة 
الكلام الذي علمت به » . 


فالتقليد قد دعاهم لتأليف قصص ينسجونها حول عيسى - عليه 
السلام - ودعوته ومعجزاته » ومعلوم أن القصص يكون متأثرا بالخيال 
والعاطفة . والخيال غاليا ما يكون بعیدا عن الحقيقة . من هنا كثرت 
الأناجيل وكثر معها الخيال البعيد عن الحقيقة . البعيد عما جاء في الإنجيل 
الذي نزل على عیسی الرسول الکریم . ۱ 
قال ادم کلارك في الجلد السادس من تفسیره : 
« هذا الامر محقق أن الأناجیل الکثيرة الكاذبة كانت رائجة في أول القرون 
السيحية وكثرة هذه الأحوال الكاذبة غير الصحيحة هيجت لوقا على تحرير 
الإنجيل » ويوجد ذكر أكثر من سبعين من هذه الأناجيل الكاذبة . والأجزاء 
الكثيرة من هذه الأناجيل باقية292 » . 
۳ - أضف إلى هذا وذاك أن دعوى بولس بأن عيسى ابن الله قد فجرت جدلا 
كثيرا وخلافات طاحنة لا شك كان ها أثرها في تعدد الأناجيل واختلافها 
فی بينها . 
فالذي حدث بعد عیسی - عليه السلام ‏ أن النصارى .قد اختلفوا في 
حقيقته عليه السلام » هل هو من طبيعة إهية أم من طبيعة بشرية . أم هو من 
كلتا الطبيعتين ؟ وترتب على هذا الخلاف أن تعددت الأناجيل » فبعضها 
يناصر دعوى الطبيعة الإهية » وبعضها يناصر القول بالطبيعة البشرية وفريق 
(۱) لوقا ١‏ : 1-۱) 


۹9 رحمة الله افندي . اظهار الحق . ج ۱ ص ۳۰۱۹ . 


۳ 
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ثالث يناصر القول بالطبيعتين > وكان أن تضاربت الاراء وتفرقت الجماعة 
وتناقضت الأناجيل فيا بينها » ولزم البت في هذه القضية والوصول إلى رأي 
موحد في حقيقة عيسى حتى يمكن توحيد الأناجيل على هذا الرأي الواحد الذي 
يتفق عليه المجمع الكنسي ويقره علاء النصرانية . 

وجمع قسطنطين البطاركة والأساقفة للتشاور في هذا الأمرء وتناظروا » 
ورجحت كفة المؤفين لعيسى على كفة الموحدين لله تعالى ٠‏ وأصدر مجمع 
الثلائمائة والثمانية عشر أسقفا قراره بالإيمان برب واحد يسوع المسيح ابن الله 
الوحيد . 


وكان طبيعيا أن يقضي على الأناجيل المخالفة لهذا القرار» ولذلك 
أصدر المجمع المذكور قراره بتحريق الكتب والرسائل والأناجيل التي تخالف ما 
اتفق عليه المجتمعون في مجمع نيقية من ألوهية عيسى عليه السلام . 

ولم یقتصر الأمر على قرار التحريق بل كانت في القرار فقرة تتضمن 
تحريم قراءة تلك الكتب والأناجيل المخالفة لما قرره المجمع المذكور . 

ويصور ابن البطريق هذه الأحداث فيقول(“ : كان بالإسكندرية رجل 
كافر يقال له اریوس يقول إن الأب وحده هو الله والإبن خلوق مصنوع » وقد 
كان الأب إذ لم يكن الإبن › فقال بطرس الب طریرك - أي بطريرك 
الاسكندرية - لتلمیذیه : إن السيد المسيح لعن أريوس هذا فاحذروا أن تقبلانه 
اس ل ل 
شق ثوبك ؟ فقال لي آریوس فاحذروا أن تدخلوه معكم في الكنيسة . 


(۱) سعيد ابن البطريق ( أفتيثيوس ) » التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق » طبع بيروت سنة 
۵ ص ۱۱۷/۱۱۰ . 
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ثم يتابع ابن البطريق حديثه قائله() . « فبعث قسطنطين الملك إلى 
جميع البلدان فجمع البطاركة والأساقفة فاجتمع في مدينة نيقية ‏ بعد سنة 
وشهرین - آلفان وثمانية وأربعون أسقفا وكانوا مختلفي الآراء والأديان , فمنهم 
من كان يقول : السیح وأمه مان من دون الله وهم البربرانية ویسمون 
المريميين . 


ومهم من كان يقول : إن السیح من الأب بمنزلة شعلة نار تعلقت من 
شلعة نار فلم تنقص الأولى بانفصال الثانية منبا . وهي مقالة سابيليوس 


وشيعته . 


ومنهم من كان يقول : لم تحمل به مریم تسعة أشهر وإنما مر في بطنها کا 
يمر الماء في الميزاب لأن الكلمة دخلت في أذنها وخرجت من حيث يخرج الولد 
من ساعتها . وهي مقالة إليان وأشياعه . 


ومنهم من كان يقول : إن المسيح إنسان خلق من اللاهوت كواحد منا 
في جوهره . وأن ابتداء الإبن من مریم » ولأنه اصطفى ليكون مخلصا للجوهر 
الإنسي صحبته النعمة الاهية وحلت فيه بالمحبة والمشيئة » ولذلك سمى ابن 
الله » ويقولون إن الله جوهر واحد وأقنوم واحد . ويسمونه بثلاثة أسماء ولا 
يؤمنون بالكلمة ولا بروح القدس ۰ وهي مقالة بولص السميساطي بطريرك 
أنطاكية وأشياعه وهم البوليقانيون . 


ومنهم من كان يقول إنهم ثلاثة اة : صالح وطالح وعدل بينهها » وهي 
لاس ل ره : بتأله السیح 


. ۱۲۰ المرجع السابق ص‎ )١( 


سا ۲۲ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


فلیا سمع قسطنطين الملك مقالاتهم عجب من هذا الاختلاف وأخلى لهم 
واحد فناظروا بقية الأساقفة فأفلجوا عليهم حججهم وأظهروا الدين 
الستقیم (. 

وهکذا كانت الفرق متعددة ‏ والآراء حتلفة ومتضاربة ‏ وهذا آدعی 
لان تضع کل فرقة فا انجیلا خاصا بها لیوضح للناس عقيدة هذه الجماعة في 
عیسی - عليه السلام - وحقيقة طبیعته » وكا قال ول دیورانت « الأربعة 
الأناجيل التي وصلت الینا هي البقية الباقية من عدد آکبر منها كانت في وقت ما 
منتشرة فن السیحیین فى القرنین الأول والثاني) » . 


ومع هذه الكثرة الكثيرة من الأناجيل يبق منہا إلا هذه الأناجيل 
الأربعة لأن مجمع نيقية كان سببا في طمس الكثير من هذه الأناجيل“ والكتب 


(۱) ول دیورانت قصة الحضارة ٠‏ ج١١‏ ( الجزء الثالث من المجلد الثالث ) ص ۲۰۲۱ 

(۲) وضعت دائرة العارف الأمريكية قائمة بالاناجیل والکتب الرفوضة من الكنيسة مما : انجیل 
توما انجیل متى الکذوب - الأناجيل اليهودية الأربعة وهي : انجیل العبریین » إنجيل 
الناصریین . انجیل الائنی عشر » انجیل الأبيونيين . - إنجيل الصریین - وقد سمی ذا الاسم 
لانتشاره بینیم - انجیل بطرس ‏ وکان یستخدم للقراءة الخاصة أو للعبادة في الربع الأخير من 
القرن الثاني - إنجيل باسیلیوس - إنجيل مارکیون - انجیل آبللس - إنجيل ناسینس - انجیل 
فیلیب - إنجيل ماتیاس - إنجيل مریم - إنجيل برشولاوس - انجیل نیقودهوس - انجیل 
غمالائیل - إنجيل الکمال - إنجيل اندراوس - انجیل برنابا - انجیل الانکراتیین - انجیل 
هسیشیوس - انجیل بوذا انجیل داوس - انجیل احق - رسالة أعمال آندراوس - رژیا 
( نقلا عن کتاب / السیح في مصادر العقائد السيحية ‏ أحمد عبد الوهاب ط سنة ۱۳۹۸ ه- 
۸ م ص ۳۷ . 
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والرسائل 5 0 يبقى مسموحا لأحد من النصارى باقتناء أو قراءة شيء من هذه 
الأناجيل الا ما وافقت عليه المجامع الكنسية المذكورة : 


وهذه الكتب 0 لقا 2 أقرت من 0 الكنيسة 
ومرقس ولوقا ويوحنا » وكذلك كتاب أعمال الرسل » ورسائل بولس وهي 
ثللاث عشرة رسالة » والرسالة الأولى لبطرس والأولى لیوحنا سوی بعضص 
الفقرات منها كانت محل شك . 

آما القسم الثاني من کتب العهد الجديد فهو یتکون من : ست رسائس 
وكتاب مشاهدات يوحنا 3 وكتب هذا القسم اختلف فيها قدماء النصارى فل 
عقدت الجامع الكنسية للنظر في الكتب والأناجيل والرسائل اتفقت هذه 
المجامع على صحة بقية الرسائل والكتب كما يلي : 


المجمع st ۰ TT‏ یعقوب ¢ ا لفان ۳ 
والثانية والثالثة لیوحنا » ورسالة مهوذا » ورسالة بولس إل العبرانین . 


ة کتاب مشاهدات 00 ۱ 


(۱) رحمة الله بن خليل الرحمان العثماني الكيراني » اظهار الق . ( تحقیق / عمر الدسوق . 
مراجعة / عبد الله بن ابراهيم الأنصاري . طبع على نفقة الششون الدينية بدولة قطر ) ج ۱ 
ص ٩۷‏ . 

(۲) رحمة الله المندي › ERS‏ 


- 
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سر ساح K7‏ 


ومذه الجالس الكنسية أصبحت الکتب والرسائل المشكوك فيها 
صحيحة وواجبة التسليم 3 وأبلغت كل الكنائس بمقررات هذه المجامع 
وأصبحت الكتب والرسائل المذكورة متداولة بين آيدي النصارى في كل مكان 
يتواجدون فيه . 

من هذا العرض السريع والمختصر يتبين لنا ما يلي : 
۱ - أن الكتب والأناجيل والرسائل التي ظهرت بعد عيسى - عليه السلام - ۸ 

تكن كلها محل قبول وثقة من رجالاات الكنيسة في آول الم واغا كان 


بعضها محل ثقة من غالبية النصارى والبعض الآخر كان محل شك من 
هذه الغالبية النصرانية ۱ 


۲ أن هذا البعض الذي كان محل شك وعدم ثقة لم يكتسب الثقة والصحة 


بعد ذلك بأمر إلهي أو بهام رباني وإنما تم ذلك بقرار من البطاركة 
والقسس . وهذا في حد ذاته تأكيد للشك القائم في هذه الكتب إذ كيف 
كانوا رافضين لها ثم أصبحوا مصدقين بها مع أنها هي هي في كلتا 
الحالتين ؟ 

۳- أن هذه الكتب لو كانت وحيا سماويا أو إلهاما ربانيا ما شك فيها 
البعض » وما ظل البعض على شكه فيها بعد ذلك كا هو الحال عند علماء 
البروتستنت ۰ وكا كان من أصحاب الطبيعة البشرية من شك في كتب 
أصحاب الطبيعة الإلهية وبالعكس . 

؛ ‏ حين وجد الشك في بعض هذه الكتب والرسائل انتفى عنها ‏ وعن 
غیرها - صفة الإلهام والقدسية لأنه لكي يصدق الناس بأن هذا الكتاب 
وحي سماوي أو |مام من المولى عزوجل » لكي يكون هذا فلابد في هذه 


- ۲۵ - 
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الحالة من دوجود سند فقوي رن انه هذا الکتان كتب بواسطة النبي 
الفلاني توصل بعد ذلك إلينا بالسدد امتصل بلا تغمير ولا تسیل , 
والاستناد إلى شخص دی إهام بمجرد الظن والوهم لا يكفي في إثبات أنه 
من تصنيف ذلك الشخص , ۳ جرد ادا فرقة و فوق لا بکنی و 
اثبات هی وكتب النصارى من أوها إلى آخرى لا تقوم على 
السند التواتر الذي یرویه جمع عر مع سل العقل تواطؤهم على 
الكذب ‏ وسأيين هذا فیا بعد فهذه الأناجيل الأربعة ای الها م 
النصارى في كل أمورهم الدينية والدنيوية ما هي ا قصص وتواریخ ‏ ک| 
اعترف مدا لوقا في أول إنجيله ‏ ألفها أصحاءها قاصدين بذلك تسجيل 
ما وقع للسيد المسيح عي a‏ 
عيسى ودعوته , وما كان من آمر العجزان التي داك عون ی 
تأييدا له من الله تعالى . يقول أبن حزم « وأما النصارى . , . ( فام ) لا 
يدعون أن الأناجيل منزلة من عند الله على السیح ولا أن المسيح أتاهم بها 
بل كلهم أوهم عن آخرهم ٠‏ أريسوسيهم > وملكيهم > وتسطوريهم , 
ويعقوبيهم ۰ ومارونيهم . وبولقائ ٠‏ لا يختلفون في أنها أربعة تواريخ 
ألفها أربعة رجال معرفون في أزمان ختلفة9 , . 

لكن الكتيسة وعامة النصارى يدعون أن هزم ناجل كتبت بالإلهام 
وكتبتها امتلأوا من الروح القدس وأيدوا بالمعجزات : 


اكد الاش رقو aa‏ 


ككل 


HTT KOLO 


النصارى هذه لأن ما نزل على عيسى كان إنجيلا واحدا . 
وبعد: 


فلكى يكون الحكم على هذه الأناجيل حكا علميا لابد من دراسة هذه 
الأناجيل سندا ونقلا » نصا ومتنا » دراسة مدعمة بالأدلة والبراهين مستندين 
فى هذا فى أغلب الأحيان ‏ إلى أقوال أصحاب هذه الكتب . 


- ۷ - 
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ین از 


انا جل الاح مناوت 


لكي نصل إلى معرفة حقيقة الأناجيل الأربعة فإن هذا یستلزم تناول هذه 
الأناجيل من ناحيتين هما ؟ 
۱- دراسة السند الذي عليه قامت هذه الأناجیل وانتقلت من جیل إن 
جيل » وعلاقة هذا السند بعیسی - عليه السلام ‏ بعدا أو قربا » صدقا أو 


5 


۲ - دراسة المتن والنص . أي إعطاء صورة عن المتون التي في هذه الأناجيل 
حتى يتبين هل هذه المتون صادقة أم كاذبة » وما الحكم فا لوتبين 
صدقها أو كذما ؟ 
فأما الناحية الأولى وهى السند الذي قامت عليه الأناجيل : 

فإن الكنيسة ‏ ومعها عامة النصارى ‏ ترى أن الأناجيل الأربعة قد بلغت 
من الصدق والأمانة في النقل والوثوق بها حدا لا يستطيع معه أي إنسان ‏ مها 


أوق من علم وثقافة ومعرفة - أن يشكك في هذه الأناجيل أو يقلل من شأنها أو 


فهذه الأناجيل في سندها ‏ كما يعتقد النصارى ‏ ذات ميزة قل أن توجدا 
في كتاب مقدس اخر وذلك لأن كتبتها رسل ملهمون يوحى إليهم » فا كتبوا. 
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له 


( 


شيئا في هذه الأناجيل إلا بوحي من الله » وقد كان روح القدس يتجلى هم 
فامتلأوا جميعا من الروح القدس وأصبحوا يتكلمون بألسنة غير ألسنتهم وبأفواه 
غير أفواههم . ومن لم يكن منهم رسولا فانه كان تلميذا لرسول . 

وكيف لا يكون كتبة الأناجيل هذه الثابة وقد أعطاهم عيسى - عليه 
السلام - قدرة على إظهار الخوراق والإتيان بالعجزات الدالة على أنهم رسل - 
حتى وإن لم يكونوا قد ادعوا الرسالة ‏ ملهمون . لقد أوصى عيسى تلاميذه 
بدعوة خراف بني إسرائيل الضالة قائلا لهم « إشفوا مرضى . طهروا برصاء 


أقيموا موق » أخرجوا شياطين )200 . 


ومع هذه القدرة على إظهار المعجزات فإنهم أيضا سيكونون مدعمين 
بقوة إلهية » ذه القوة الإلهية لن يكونوا هم المتحدثون مع الناس ولكن روح 
الله هي التي تکون فیهم » وهي التي تتحدث وتتكلم ‏ هكذا ‏ ۰ هاأنا 
آرسلکم کفنم في وسط ذئاب فکونوا حکاء كالحيات ۰ بسطاء کاطمام » 
ولکن احذروا من الناس لأنهم سیسلم‌ونکم إلى حالس . ولي تجامعهم 
جلدونکم وتساقون آمام ولاة وملوك من أجلي شهادة هم وللامم فمی 
أسلموكم فلا تبتموا كيف أو با تتکلمون لأنكم تعطون في تلك الساعة ما 
تتكلمون به لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم" » . 

وكتبة الأناجيل - كا يعتقد عامة النصارى - لم يكونوا وحدهم حين بدأوا 
يبشرون بالدعوة للإيمان الذي جاء به عیسی - عليه السلام ‏ بل كان معهم 


(۱) إنجيل متى (۸:۱۰) 
(۳) متی ۲۰۵۰۱۷۰۰۱ ) 


- ۹ - 
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اا ` 


17 


عشية. ذلك اليوم وهو أول أيام الأسبوع وكانت الأبواب مغلقة حيث كان 
هم سلام لكم . ولا قال هذا أراهم يديه وجنبه ففزع التلاميذ إذ رأوا الرب 
فقال لهم يسوع أيضا سلام لكم كا أرسلني الآب أرسلكم أنا » ولا قال هذا 
نفخ وقال هم إقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياه تغفر له » ومن أمسكتم 
خطاياه أمسكث )(۱) ۰ 


روح القدس . وإذ كان معهم روح القدس كان قوهم حقاء وحديثهم حقا » ٌْ 
۱ 


وهذه الصورة ذاتها يذكرها لوقا قبیتا أن روح القدس هو الذي یعلم 
التلاميذ ويقويهم ويدعم حججهم فيقول في إنجيله « ومتى قدموكم إلى المجامع 
والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو با تحتجون أو بما تقولون لأن ر 
القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه(۳)» . 


4 


وهؤلاء التلاميذ والدعاة حين يتكلمون مع الناس والأمراء والسلاطين إنها 
يتكلمون بفم وحكمة جاءتهم من عیسی - عليه السلام ‏ ومن كان هکذا لا 
يقول إلا حقا ولا يكتب إلا صدقا » يقول لوقا ذاكرا نصيحة عيسى هؤلاء 
التلاميذ وما يصيبهم على يد أعدائهم « يطردونكم ويسلمونكم إلى جامع 
وسجون وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل إسمى فيؤول ذلك لكم شهادة 
فضعوا في قلوبكم أن لا تسوا من قبل لكي تحتجوا لأني أنا اعطیکم فا 


(۱) إنجيل يوحنا ر ۲۰ : ۲۳-۱۹ . 
(۲) لوقا( ۱۲: ۰۱۲۱ ۱۲ . 
۳( انظر لمن تکون الشهادة هنا والشهادة في متی ٠١‏ : ۲۰۰ ). 


ا 
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1 

3 3 ۱ 

| وحكمة لا يقدر جميع معاندیکم أن یقاوموها أو یناقضوها) » . 
۱ 


واذا كان تلامیذ عیسی قد تلقوا فا وحکمة منه عليه السلام لا يمكن 
لأحد مقاومته| فإنهم أيضا قد آلبسوا قوة من الأعالي « كان ينبغي آن السیح 
يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغرفة الخطايا 
لجميع الأمم "۲ مبتدأ من أورشليم وأنتم شهود لذلك . وها أرسل إليكم موعد 
أبي فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي » وأخرجهم خارجا 
إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم7" »2 . 


والذين يتشككون ويشككون 5 الأناجيل هم في رأي النصارى بعيدون 
عن الحق مجانبون للصواب » إذ كيف يتشككون وعيسى لم يترك تلاميذه ولا 


امع أتباعه بعد نهايته على الأرض فهو دائ) معهم يعاونهم ويؤيدهم » لقد قال هم 
وح حين أرسلهم يبشرون بدعوته : « إذهبوا إلى العام" وأكرزوا بالإنجيل 

للخليقة: کلها ‏ من آمن واعتمد خلص »› ومن لم يؤمن يدن » وهذه الآيات 
۳ تتبع المؤمنين » يخرجون الشياطين باسمى » ويتكلمون بألسنة جديدة » يحملون 
ال حيات » وان شربوا شيئا میتا لا یضرهم » ویضعون آیدهم على الرضی 
ل فيبرأون » ثم إن الرب بعد ما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله » 

وأما هم فخرجوا وأكرزوا في كل مكان والرب يعمل معهم ويثبت الكلام 
۳ 5 26 
۳ 

)لوقا (۲۱ : ۱۵۱۲ ) . 

(۲) انظر هذا وما جاء في متى الم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة (متی ۱۵۰: ۲۵) وقول 

متى أيضا « إلى أمم لا تمضوا إلى مدينة للسامريين لا تدخلوا (متى ٠١‏ : 5). 
رم لوقا (۲۶ : 21 -9۱). 
(۶) مرقس ( ۱۱ : ۲۰-۱۵ ) 
۲ 
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وهكذا نجد تلاميذ المسيح كانوا رسلا كم| هو معتقد النصارى- . 
مؤيدين بالمعجزات ملهمين من الله وروح القدس معهم ‏ وكذلك المائة , 
والعشرين الذين خطب فيهم بطرس - وعيسى أعطاهم فا وحكمة وألسنة | 
جديدة وكان يعمل معهم ويثبت كلامهم بالآيات والمعجزات » ويكفي أن | 
يكون هوّلاء التلاميذ قوة من الأعالي . 

فهل بعد هذا يستطيع أحد الناس أن يشكك في هذه الأناجيل التي هي 
من كلام الله ومن حديث الروح القدس . وعيسى عليه السلام عارف بها 
وعالم عضمونا ؟ 

الحق ‏ الذي تراه الكنيسة وعامة النصاری - أن هذه الأناجيل قد نقلت 
بطريق أمين وموثوق » وأن كتبة الأناجيل ليسوا أشخاصا عاديين بل هم رسل 
يأتيهم الوحي الإلحي وينزل عليهم الروح القدس با يتحدثون ويكتبون » 
ويبارك عيسى عملهم هذا ويؤيدهم بالآيات التابعات » فهل بعد هذا يوجد 
محال للطعن أو للشك في هذه الأناجيل ؟ 

وتأكيدا للصدق والأمانة في كتابة هذه الأناجيل نرى النصارى يقللون 
من الفترة الزمنية التي كانت بين نهاية عيسى على الأرض وكتابة هذه 
الأناجيل » فهي من القلة بحيث لا يمكن معها نسيان التراث الشفهي الذي 
تلقاه التلاميذ من عيسى . وكيف ينسون وهم رسل ملهمون وروح القدس 
معهم » إن هذا شيء يستحيل حدوثه ؟ وكيف يخطئون وهم مؤيدون بقوة من 
الأعالي وعيسى يعاونهم في كل أعمالهم وأحوالهم ؟ 

أضف إلى هذا أن غالبية النصارى تعتقد « أن كتاب الأناجيل شهود | 
عيان على حياة المسيح وأنهم بهذا قد أقاموا شهادات لا تقبل الجدل عن 
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الأحداث التى وقعت في حياته وتبشيره » فكيف للمؤمن عندما يواجه ضمانات 
الصحة هذه أن يناقش المعلومات التي قد تحتويها ؟ كيف يمكن للمؤمن أن 
يشك في قيمة المؤسسة الكنسية التى نشأت بفضل تطبيق التوجيهات العامة التي 
أعطاها المسيح > إن طبعات الأناجيل الحالية الموجهة للعامة تحتوي على 


تعليقات تبدف إلى نشر هذه المعلومات بين الجمهور : 


فالمسئولون عن هذه الطبعات يقدمون صفة شهود العيان من محرري 
الأناجيل باعتبارها أمرا بديهياء ألم يكن القديس جوستين في منتصف القرن 
الثاني يطلق على الأناجيل اسم : « مذکرات الرسل » ؟ ثم إن التحديدات التي 
تعلن على الملأ والتي تخص المحررين هي من الكثرة بحيث إن السيحي يتساءل 
كيف يمكن الشك في صحتها ؟ على سبيل المثال يقال إن متى كان شخصية 
معروفة وكان موظفا عکتب الجمارك أو ضرائب الرور بكفر ناحوم » بل يقال 
أيضا إنه كان يعرف الآرامية واليونانية » أما مرقس فهويته معروفة تماما باعتباره 
مساعد بطرس فلا شك إذن أنه كان شاهد عيان » وأما لوقا فهو هذا الطبيب 
العزيز الذي يتحدث بولس عنه والمعلومات عنه دقيقة جدا ‏ وأما يوحنا فهو 
الرسول القریب دائ) من السیح وهو ابن زبيد الصياد ببحيرة کثروت() » ١‏ 

ولقد أعلن الجمع المسكوني الثاني للفاتیکان في دستوره العقاشدي الذي 
آعد فيا بين ۱۹۲۲ > ۱۹۵ أنه « لا يغفل على أي انسان أن من بين الکتب 
القدسة بل حتی کتب العهد الجديد كان هناك ما یتمتع عن حق بالامتیاز مثل 
الأناجيل باعتبار أنما تكون شهادة حقيقية عن حياة ودرس الكلمة المجسدة أي 
منقذنا فدائ) وفي كل مكان حفظت الكنيسة ‏ ومازالت - الأصل الرسولي 


)١(‏ موريس بوكاي 3 القرآن الكريم والتوراة والأنجيل والعلم ( دار المعارف بمصر ) ص وا 
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للأناجيل الأربعة » والواقع أن ذلك هو الذي دعا إليه الرسل بأمر السیح فقد 
نقلوا إلينا أنفسهم والناس الذين كانوا يحيطون بهم وبتأثير من الوحي الإهي 
للروح كتابات هي أساس الإيمان . ونعني الإنجيل المربع : متى ومرقس ولوقا 
وتا 

إن کنیستنا الأم القدسة قالت وتقول بحزم وثبات دائمین أن هذه 
الأناجيل الأربعة التي تؤكد تاريخيتها دون أي تردد تنقل بشکل أمين فعلا أقوال 
وأفعال المسيح طيلة حياته بين البشر لخلاصهم الأبدي وإلى أن رفع إلى 
السماء . . . إن الكتاب الدينيين إذن يؤلفون الأناجيل الأربعة بشكل يسمح 
باعطائنا داثها عن-السیح أمورا حقيقية وخلصة) » . 

وإذن فالنصاری قدیا وحدیثا حاولون بشتی الطرق وتلف الوسائل 
الاستدلال على الأمانة والصدق في نقل الأناجیل وکتابتها » وقد نقلت من | 
الأناجيل ما يؤكد رهم هذا . كما ذکرت من آقوال علمائهم ودستورهم 
الكنسي ما یستندون إليه في هذه الدعوی . 

ولنا وقفة مع هذا السند الأمين والنقل الصادق الذي تقول به الكنيسة 
ويؤمن به النصارى » هذه الوقفة تتعلق بعدة أمور يلزم مناقشتها حتى يرى 
القاريء هل نقلت هذه الأناجيل نقلا أمينا عن سيدنا عيسى عليه السلام أم 
أنها بعيدة كل البعد عن الثقة والصدق والأمانة ؟ هذه الأمور هي : 


. المدة الزمنية التى كانت بعد نهاية عيسى على الأرض وكتابة الأناجيل‎ ١ 


باهرة . 


(۱) موريس بوكاي . القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم ص ۷۸ . 
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۳- كل ما كتب في الأناجيل قائم على الوحي والاغام الإلحي . 
٤‏ كتبة الأناجيل كانوا مشاهدين ومعاینین لأقوال وأفعال المسيح بطريق مباشر 
أو غير مباشر . 
هذه أربع قضايا مستنتجة من أقوال الأناجيل واراء النصارى التى ذكرناها 
سابقا فا مدی صحة ما يقوله النصارى في هذه الأمور الأربعة ؟ 


فأما عن الفترة الزمنية فان « أ. تريكو» حين ترجم العهد الجديد أكد في 
تعليقاته على هذه الترجمة أن أناجيل متى ومرقس ولوقا قد حررت قبل عام 
١م‏ . وهو يقصد بهذا أن يقدم لنا كتبة الأناجيل على أنهم رسل كانوا 
مرافقين لعيسى أو مرافقين لمن كان مشاهدا ومعاينا لعيسى عليه السلام . 


وهذا الرأي الذي يقوله «أ. تریکو» ليس قضية مسلمة . لا من 
المسلمين وحدهم بل ولا من الكتاب والمؤرخين النصرانيين أيضا » ففي 
تعليقات الترحمة المسكونية للعهد الحديد يقرأ القاريء « أنه لا توجد على أي 
حال أي شهادة تقول بوجود مجموعة من الكتابات الإنجيلية قبل عام 
۰ فمن أين لتريكو العلم بكتابة الأناجيل قبل عام ۷۰م ؟ 

ويرد موريس بوكاي على دعوى تحرير الأناجيل قبل عام 7١‏ م بأن 
الدراسات التى تعود إلى العقود الأخيرة والتی تأسست على مكتشفات هذا 
العصر تسمح لنا بتحديد ظهور الأناجيل وأنه ما بين عام ام وحتى فترة تحدد 
قبل عام ۱۱۰م نتجت أناجيل مرقس ومتى ولوقا ويوحنا(" . 
(۱) المرجع السابق ص 78 . 


(۲) موريس بوكاي . القران والتوراة والانجيل والعلم ص ۷۵ . 
(۲) المرجع السابق ص ۷۳ 
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ومع التسليم بتحرير الأناجيل في هذه الفترة فإنها «لم تكن كلا واحدا 
إلا بعد أكثر من قرن من انتهاء بعثة المسيح وم يتم هذا في وقت مبكر جدا كا 
يقال » والترجمة المسكونية ترجع إلى عام ۱۷۰م تقريبا التاريخ الذي اكتسبت 
فيه الأناجيل الأربعة صفة الأدب الكنسي ۲ » وأضيف إلى هذا أن هذه 
الأناجيل وإن كانت قد اكتسبت الصفة المذكورة في هذا الوقت فإنها لم تكتسب 
صفتها الرسمية والقدسية إلا في مجمع نيقية عام ۸۳۲۵ . 


وحتى لو افترضنا جدلا صحة هذا الرأي الذي يقلل من الفترة الزمنية 
بين نبهاية عيسى وكتابة الأناجيل » إنه مع افتراض صحة هذا الرأي فان الشك 
5 صدق هذه الأناجيل وني أمانة تحريرها ما يزال قائثا إذ أن هذا التفاوت 
القائم بين هذه الأناجيل في الحجم والأحداث راجع في أهم أسبابه إلى الخطأ 
أو النسيان » ولا شك أن لطول الفترة الزمنية دورا كبير في هذا الخطأ وذاك 
النسيان . 

وإذن فمحاولة بعض كتاب النصارى إضفاء صفة الصدق والوثوق 
بالأناجيل الأربعة عن طريق تقريب الفترة الزمنية بين نهاية عيسى وحریر 
الأناجيل هي محاولة فاشلة حيث لم تسلم من النقد والنقض . 

وأما الادعاء بأن كتبة الأناجيل رسل مؤيدون من الله ملوژون من الروح 
القدس ‏ لهم معجزات باهرة » هذا الادعاء باطل تنقصه الحقيقة ويبطله 
الواقع » إذ كيف يصح أن يقول عيسى بأن الحواريين رسل ثم بعد هذا يأتي 
آحدهم - وهو بهوذا - فيرشد اليهود على عيسى ويسلمه إليهم ؟ وكيف یکون 
بهوذا رسولا ثم يرتكب هذا الحرم الشنيع 2؟ 


(۱) المرجع السابق ص ۷١‏ 
(م) جاء في متى « ثم دعا تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح نجسه حتى يخرجوها 
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وكيف يكون هؤلاء الحواريون رسلا وقد قال عيسى لبطرس أحد 
تلاميذه « اذهب عني يا شيطان أنت معثرة لي لأنك لا 2 تهتم با لله لكن با 
للناس(22 » ؟ كيف يكون بطرس رسولا ويصفه عيسى بالشيطانية ؟ وكيف 
يكون بطرس رسولا ويكون معثرة لرسول الله عيسى المسيح ؟ وكيف يكون 
بطرس رسولا وهولا بهتم با لله ويكرس جهده واهتماماته با للناس ؟ 


إن من قواعد دينكم أا النصاری أن من آنکر عیسی في الذنيا ینکر 
أمام الملائكة يوم القيامة 3 فقد جاء في إنجيل لوقا « ومن ¿ أنكرني قدام الناس 
ينكر قدام ملائكة الله ( لوقا 1:15 ) . 


ولقد ذكرت أناجيلكم أن بطرس أنكر عيسى أمام شر الناس 
وأفسدهم » وهذا ما جاء في لوقا « فقال أقول لك يا بطرس لا يصيح الديك 
اليوم قبل أن تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني » ( لوقا ۳٤:۲۲‏ ). وجاء هذا 
الإنكار مفصلا في مرقس ومتى ( مرقس ٦١ : ۱٤‏ -۷۲) ( مت ۲۱ : 
۷۰-۹ ) . وحيث أنكر بطرس عيسى أمام الناس فانه ينكر أمام ملائكة 
الله ؟ وكيف ينكر أمام ملائكة الله من هو رسول الله قد امتلاً من الروح 
القدس وأعطى قوة من الأعالي وكان يتحدث بإلهام من الله تعالی) ؟ 


ويشفوا كل مرض وكل ضعف . وأما اسیاء الاثنى عشر رسولا فهي هذه الأول سمعان الذي 
يقال له بطرس وأندراوس أخوه » يعقوب بن زبدي ويوحنا آخوه فيلبس وبرئولاوس » توما 
ومتى العشار » يعقوب بن حلفي ولباوس الملقب تداوس . سمعان القانوي ویبوذا 
الاسخريوطي الذي أسلمه » (متى ۱۰: ٤-١‏ ) 

. ) 5958-5١15 ىتم)١١‎ 

(۲) لا يقال إن التقية في مثل هذه الأمور واجبة لأنها إن كانت جائزة للبشر العاديين فان مقام 
الرسول وتحمله للدعوة وواجباتبا يوجب عليه ألا يخاف شيشا في سبيل الله وفي سبيل الدعوة 
والدفاع عن رسوها عيسى بن مريم . 
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إنه لكي يكون هؤلاء رسلا بحق فهذا لابد فيه من « أن يدعوا هم هذه 
الرسالة ويثبتوها بمعجزة يجريها الله على أيديهم ويتحدوا الناس ليدفعوهم إلى 
الإذعان أو ليسجلوا عليهم الكفر بعد أن يقوم الدليل عليهم» إننا نبحث في 
مراجعهم فلا نجد مرجعا صحيحا قرر أن هؤلاء قد ادعوا مثل هذه الرسالة 
ودعوا الناس إلى الإيمان بها ومعهم البرهان عليها والدليل القائم الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه(۲۲» . 


وفي هذا الصدد نستأنس برأي الدكتور أحمد شلبي الذي يقول فيه : 
« الرسول لابد أن يشيع أمره وأن تكون له معجزات » ولكن أكثر هؤلاء 
الرسل() الذين يبلغ عددهم مائة وعشرين غير معروفين إطلاقا . والقليلون 
منهم يعرفهم خاصة المسيحيين فقط ولم ينسب لأكثرهم معجزات قط وقد نسب 
إلى قليلين منهم بعض خوارق ولكنها نسبة لا يوجد عليها دليل ثابت » وعلى 
فرض صحتها فإنها ليست أكثر من أن تكون ... نوعا من التكريم الذي 
يمنحه الله بعض الصالحين7" ) . 

وجاء في كتاب « الإعلام با في دين النصارى من الفساد والأوهام » 
للقرطبي أن هؤلاء الحواريين ما كانوا أنبياء ولا معصومين عن الغلط . وأن ما 
ادعوا من كراماتهم لم ينقل شيء منها على التواتر بل هي أخبار احاد غير 
صحيحة » ولو سلمنا صحتها لما دلت على صدقهم في كل الأحوال وعلى 


(۱) الشيخ محمد أبو زهرة . محاضوف#ت في النصرانية رط ۳) ص 85 . 

(۲) لعله وصفهم بهذا الوصف باعتبار عقيدة النصارى فيهم لا باعتبار الحقيقة التي يعتقدها 
المسلمون . 

(۳) د. أحمد شلبي » المسحية » (ط ۷) ص ۲۲۵ . 
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نبوتهم لأنهم لم يدعوا النبوة لأنفسهم وإنما ادعوا التبليغ عن عيسى عليه 
السلام20 » . 

ويرد أحد الکتاب النصرانیین على بني جنسه في دعوی اثبات صفة 
الرسولية للحواريين فيقول : « إن دعوى جوستين التي تصف کتاب الأناجيل 
كيف يكون كتاب الأناجيل رسلا ملهمين من الله ومؤيدين بالروح القدس ثم 
نجد تضاربا وتناقضا في كتاباتهم هذه ؟ إن من السهل واليسير على أي قاريء 
أن يكتشف في الإنجيل الواحد أكثر من خطأ . وأکث من تضارب بين 


وكيف يكون هؤلاء رسلا وقد أكد الفسرون للعهد الجديد والمؤرخون أن 
بالأناجيل آيات إلحاقية كثيرة » وتعديلات في نصوص هذه الأناجيل ° ؟ 

وكيف يكون هؤلاء رسلا وكتبهم مليئة بالأغاليط وتحريف الكلم عن 
مواضعه » يقول لاردنر في ص ۱۲ من الجلد الخامس من تفسيره »۰ حكم 
على الأناجيل المقدسة لأجل جهالة مصنفيها بأنها ليست حسنة بأمر السلطان 
أناسطيثوس في الأيام التي كان فيها مسالة حاى) في القسطنطينية فصححت مرة 
أخر ی (4) 0 


إنه لو كانت هذه الأناجيل وحيا وإهاما نازلا على رسل حقا وصدقا 


. ۳۱۰ نقلا عن رحمة الله الهندي . اظهار ا لحق؛ ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) موريس بوكاي » القران الكريم والتوراة والانجيل والعلم ص ۷۱ . 

(۲) سيتضح هذا الأمر بالأدلة فيا بعد عند الحديث عن متن الأناجيل ونصوصها . 
)٤(‏ رحمة الله الهندي . اظهار الحق ج ۱ ص 45١0‏ . 
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لكانت هذه ا لكتب خالية من الأغاليط والأخطاء والتضارب والتنافض والنقص 
والزيادة لأن الوحي لا بخطيء 3 والرسول الحق لا يكذب > ولا يزيد ولا 


وإذا لم يكن كتبة الأناجيل رسلا لم يصح أن يقال انبم كتبوا ما كتبوه 
بإلهام من الله وعن طريق الوحي الإلمي وبتأييد من الروح القدس . 

إن قضية الاضام هذه قضية مشكوك فيها حتى من أهل الأناجيل 
أنفسهم . فقدامى النصارى وجهور علمائهم التأخرین يقولون إن إنجيل متى 
كان باللسان العبراني ولكنه فقد والموجود الآن ترجمته . والترجمة لا تكون 
إهامية ولا نصا مقدسا . 


وهذا هو إنجيل يوحنا يراه المحقق برطشنيدر وغيره ليس [هامی(۲۱ » فإذا 

كان هذان الإنجيلان ليسا إلهامييبن ومتى ويوحنا من حواري عيسى وتلاميذه 

الباشرین فمن باب أولى أن لايكون إنجيل مرقس ولوقا إلهاميين وبخاصة 

انجیل لوقا الذي جاء في . آوله « إذ كان ون قد أخحذوا بتأليف قصة في 

الأمور التيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذین کانوا منذ البدء معاینین وخداما 

للكلمة فقد رأيت آنا آیضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقیق أن آکتب 

على التوالي) » فلوقا قد حكم على ما سبقه من كتابات بأنه قصة » وما كان 

قصة لم يكن إهاما لأن الخيال يلعب في القصص دورا كبيرا يبعد به عن الحقيقة 

من جميع جوانبها" . 

(۱) رحمة الله الهندي . اظهار الق ج ۱ ص ۲۷۲ . 

(۲) لوقا (۱ : ۳۲-۱ . 

(۳) قد يقال إن هذا الحكم صادق على القران آیضا لأن فيه قصصا کثیرا . إذا قیل ذلك : قلنا إن 
هذا القصص آخبر الله به رسوله محمدا الذي لم يكن قارئا ولا کاتبا وحيث ثبت أن القران وحي 
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وفي دائرة المعارف البريطانية جاء قول مؤلفيها « قد وقع النزاع في أن كل 
قول مندرج في الكتب المقدسة هل هو إلمامي أم لا ؟ وكذا كل حال من 
الحالات المندرجة فيها فقال جيروم وكرتيس وأرازمس وبركوبيس والكثيرون 
الآخرون من العلماء » إنه ليس كل قول فيها إلحاميا » كما جاء في هذه الدائرة 
أيضا « إن الذين قالوا إن كل قول مندرج فيها إلامي لا يقدرون أن يثبتوا 
دعواهم بسهولة() » . 

وكتب ريس كتابا اشترك معه في تأليفه جماعة من العلاء المحققين » هذا 
الكتاب جاء فيه : « ولا نجد مكتوبا صريحا في موضع أن الحالات العامة التي 
أدركها الحواريون بتجارهم وأدرك لوقا بتحقيقاته إلهامية )220 . 


والحقيقة الى نستنتجها من كتابات المؤرخين للأناجيل أنه مرت فترة 
زمنية بعد نهاية ی كانت أقواله - عليه السلام ‏ وأفعاله نحكى حكايات 
شفهية يأخذها الناس من الحواريين ويتناقلونها فيم| بینهم كأي قصة عجيبة 
تحكى . ثم عمد الحواريون إلى هذه الأفعال والأقوال الشفهية فصاغوها 
صياغات خضعت لظروف وأحوال كان لها تأثيرها في الصيغ الأخيرة هذه 
الأتاجيل » وهذه الصورة تنفي أن تكون الأناجيل مكتوبة بالإلهام » يقول 
«أ.كولان » في كتابه « العهد الجديد » إن المبشرين”" لم يكونوا إلا متحدثين 
پاسم الجماعة المسيحية الأولى التي ثبتت التراث الشفهي > فقد بقى الإنجيل 


اي - وهذا سأقوم به في بحث آخر - ثبت صدق ما فيه وبراءته من الخيال الذي تضيع معه 
الحقائق . 

. ۲۷۹ / ۲۷۸ ص‎ ١ رحمة الله الهندي . إظهار الحق ج‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ج ١‏ ص ۲۸۱ . 

(۳), كلمة المبشرين يقصد بها في الفهوم النصراني « الإنجيليون » أي الذين يبشرون بالأناجيل . 
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طيلة ثلاثين أو أربعين سنة في شكله الشفهي فقط أو بالکاد ‏ ولكن التراث 
الشفهي قد نقل أساسا أقوالا وروايات منعزلة » وقد نسج البشرون - كل على 
طريقته وبحسب شخصيته الخاصة واهتماماته اللاهوتية الخاصة ‏ الروابط بين 
هذه الروايات والأقوال التي تلقوها من التراث السائد . ان تجميع أقوال المسيح 
وربط الروایات بصیغ أسلوبية غامضة مثل «وبعد هذا» «وما إن » الخ » 
وبالإختصار إطار الأناجيل التوافقة) . . . کل هذا أدبي الطابع ولیس له 
أساس تاريخي . . ويجب ملاحظة أن احتياجات التبشير والتعليم والممارسة 
الدينية هي التي دعت الجماعة الأولى إلى تثبیت هذا التراث عن حياة المسيح 
بأكثر من اهتمامها بتسجيل حياة المسيح ٩0»‏ 


فإذا كانت الأناجيل في أصلها أقوالا وروايات منفصلة عن بعضها 
البعض وتحتاج إلى الرابط الذي يربطها ويجمع شتاتها » إذا كانت هكذا انتفت 
عنها صفة الإلام ول تكن وحيا افیا لأن الوحي الإلمي يكون كلا كاملا 
والكلام الذي يحتاج إلى صناعة بشرية وليس له أساس تاريخي لا يكون وحيا 
ولا اما من الروح القدس . 

ولعله وغذا السبب - وهو أن الأناجیل ليست وحیا ولا |فاما ‏ دعی أحد 
آباء الکنیسة إلى أنه « لا يجب الأخذ بحرفية الأناجيل فهي کتابات ظرفية 
وخصامية حدد محرروها كتابة تراث جماعاتهم عن السیح ۲ » . 


ر أي أناجيل مرقس ومتى ولوقا . 
(؛) موريس بوكاي ‏ القرآن ص ۸۷ . 


5غ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


والحق أنه إذا كانت الأناجيل قد كتبت لظروف معينة وتحت عوامل 
الخلاف والخصومة التي كانت سائدة بين فرق النصارى المتعددة لم تكن وحيا 
افیا ولا !ماما ربانيا ولا علاقة للروح القدس بهذه الخلافات والخصومات › 
وكل ما في الأمر أنها فكر شخصي خاضع للصدق والكذب والأمانة والخيانة . 

والتعليقات المكتوبة على الترحمة المسكونية للعهد الجديد تؤكد أن 
الأناجيل عبارة عن نصوص «١‏ تتكيف مع ختلف الأوساط وتستجيب 
لاحتياجات الكنائس وتعبر عن فكر ما عن الكتاب المقدس وتعدل من الأخطاء 
بل ترد بهذا على حجج الخصوم » وبهذا جمع البشرون وحرروا كل حسب 
وجهة نظره الخاصة ما أعطاهم إياه التراث الشفهي ۲ » . 

فهذه النصوص التي تتكيف حسب الظروف والأحوال » وتعدل 
أخطاؤها لا يمكن أبدا أن تكون وحيا اضامیا ولا نصا مقدسا من المولى عز 
وجل . 

وأخيرا نأتي إلى آخر النقاط الأربع التي يرتكز عليها النصارى لاثبات 
الصدق في كتابة الأناجيل والأمانة في نقلها » هذه النقطة هي : 

أن كتبة الأناجيل كانوا مشاهدين ومعاينين لأقوال وأفعال المسيح ‏ عليه 
السلام - فغالبية النصارى تعتقد أن كتاب الأناجيل شهود عيان على حياة 
السیح وأنهم بهذا قد أقاموا شهادات لا تقبل الجدل عن الأحداث التي وقعت 
في حياته عليه السلام وتبشیره بدعوته » ومن هنا فهژلاء النصاری یتعجبون من 
شأن المؤمن الذي يناقش العلومات التي اشتملت علیها الأناجيل مع وجود مثل 


(۱) موريس بوكاي > القران الكريم ص ۷۸ . 
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هذه الضمانات القوية الصحيحة(2 . 

والحق أن هذه الدعوى باطلة ولا دليل عليها . ولا حجة تؤيدها . واغا 
هي من اختلاق هؤلاء الذين يريدون إكساب الأناجيل صفة القدسية والصدق 
والوثوق بحجة أنها جاءت عمن کانوا مح المسيح وشاهدوه ٤‏ كل أقواله 
5 

وباديء ذي بدء نقول : إن كتبة الأناجيل الأربعة فيهم من شاهد 
عيسى والتقى به ومنهم من یره و يشاهده أبدا » وهذا على افتراض أنهم 
حقا الذين كتبوا هذه الأناجيل : 

نعم إن متى ويوحنا كانا تلميذين لعيسى عليه السلام > فشاهداه والتقيا 
به » ولكن مرقس ولوقا لم يريا المسيح ول يشاهدا أحواله وأفعاله . 


ولكن من هو متى ؟ ومن هو يوحنا ؟ هل متى ويوحنا الوضوع اسمیهیا على 
الإنجيلين المسميان بإسمههما هما متى ويوحنا الحواريان ؟ إن الاجابة على هذه 
الأسئلة متباينة متناقضة . فمن الكتاب والمؤرخين النصرانيين من يؤكد أن هذين 
الانجیلین - إنجيل متى ويوحنا هما لمتى ويوحنا الحواريين » ومن الكتاب 
والمؤرخين النصرانيين من ينفي نسبة هذين الإنجيلين إلى هذين الحواريين . 


فالفريق الأول على رأسه القسيس فندر - الذي تجادل مع رحمة الله 
احندي - والکاتب الديني « أ.تريكو» واباء الكنيسة مثل جوريجين وجيروم 
وأبيغان » هؤلاء يعتقدون أن كتبة الأناجيل كانوا مشاهدين ومعاینین لجميع 


)۱( الرجع السابق ص VS‏ 
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أحوال عیسی عليه السلام » يقول « فندر » : في كتابه «ميزان الحق » : « لا 
يخفى أن معجزات السیح حررها الحواريون الذین کانوا کل وقت مع السیح 
ورأوها بأعينهم ۷ ویقول (أ. تریکو » في تعلیقه على ترجمة العهد احدید 
المنشورة عام ٠45١م‏ عن متى « إسمه متی ‏ وإسمه قبل ذلك ليفى . وکان 
عشارا أو جابيا بمكتب الجمارك أو ضرائب الرور بكفر ناحوم عندما دعاه 
المسيح ليجعل منه أحد تلامذته « .© 

وقد سبق أن ذكرت نص وثيقة الفاتيكان التي تؤكد أن الأناجيل شهادة 
حقيقية عن حياة المسيح وأن كتبة الأناجيل قد نقلوا لكل نصراني آنفسهم 
والناس الذين كانوا حیطون بهم وبتأثير من الوحي الإلهي للروح كتابات هي 
أساس الإيمان » هذه الكتابات التي تسمى اليوم بالإنجيل المربع : إنجيل متى 
ومرقس ولوقا ويوحنا . 

أما الفريق الثاني فمع اعترافه بأن متى ويوحنا كانا تلميذين لعيسى وكانا 
مرافقين له ومشاهدين لكل أقواله وأفعاله إلا أن هذا ليس سببا كافيا لأن نقول 
إن هذين الإنجيلين المسميين باسم متى ويوحنا هما حقا من تحريرهما وأا 
الشهادة الحقيقية الصادقة لأقوال عيسى وأفعاله . 

إننا إذا دققنا النظر وحققنا في أمر هذه الأناجيل الأربعة فإننا سنکتشف 
البعد الحقيقي بينها وبين حياة السیح الحقيقية » كا سيتبين لكل ذي عقل بعيد 
عن التعصب أن نسبة هذه الأناجيل إلى متى ومرقس ولوقا ويوحنا: نسبة خاطئة 
ان هذه الأناجيل ‏ في حقيقة الأمر- من وضع أناس اخرين ثم نسبت إلى 


(۱) رحمة الله المندي » إظهار الحق ج ١‏ ص 1۳ . 
۵2 ا مرجع السابق ص ۸۱ . 
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الأسماء المكتوبة عليها تمويها واستدراجا ولتكون أدعى للقبول من الناس » 
ولكي نعرف حقيقة هذه الأناجيل فهذه صورة واضحة عن الأناجيل الأربعة 
يتبين منها حقيقة المتابعة والمشاهدة لأقوال المسيح وأفعاله التي تدعيها الكنيسة 
ويتشدق بها عامة النصارى والقائمون على تضليل العامة من أقوامهم . 


نعم إن متى حواري وتلميذ عيسى . وحقا إن متى كتب إنجيلا » ولكن 
هل بقى إنجيل متى كما هو ؟ إن العلاء المحققين أكدوا أن الإنجيل التداول في 
الكنيسة النصرانية اليوم باسم متى ليس هو الإنجيل الذي حرره متى حواري 
عيسى وتلميذه 8 

وكيف يكون الإنجيل المتداول الآن باسم متى هو إنجيل متى الحواري 
وشخصية متى ذاتها مجهولة غير معروفة ؟ 

وهل تأكد هؤلاء الذين ينسبون إنجيل متى إلى ال حواري . هل تأكدوا أنه 
هو مؤلف هذا الانجیل ؟ 

إن ول ديورانت يذكر أن النقاد ینکرون نسبة هذا الإنجيل إلى متى 
الحواري » وينسبونه إلى أحد أتباعه الذي وضع عليه !سم متى تلميذ عيسى 
ليطمئن الناس إليه ويقبلونه باعتباره لأحد الذين عايشوا عيسى وشاهدوا 


آحواله() . 


ولعله مما يؤكد هذا الرأي ما ذكره «أ. كولمان » من أن متى قد استخدم 


(۱) ول ديورانت » قصة الحضارة ج ١١‏ ( الجزء الثالث من المجلد الثالث ) ص ۲۰۸ 1 


- ا“ 
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بشكل واسع إنجيل مرقس الذي لم يكن أحد حواري عیسی ۰ والعقل 
يستبعد أن يقتبس من كان معاينا ومشاهدا لأحوال عيسى ممن لم يكن مشاهدا 

وينفي أحد علماء فرقة ماني كيز وهو فاستس - في القرن الرابع أن 
يكون إنجيل متى من وضع حواري عيسى فقال « إن هذا الإنجيل المنسوب إلى 
متى ليس من تصنیفه . والبروفسر الحرمني قال إن هذا الإنجيل كله 


كاذب . 


ویژکد رجة انث اى آن الأنجیل النسوب إل متی لیس من تألیف متی 
الحواري إذ لو كان هو مؤلف « هذا الانجیل لظهر من کلامه في موضع من 
الواضع أنه یکتب الاحوال التي راها ولعبر عن نفسه بصيغة التکلم كما جرت 
به العادة سلفا وخلفا . وهذه العادة ما كانت مهجورة في عهد الحواريين 
آیضا )29 . 


والنصرانیون قدیا وحدیثا ختلفون في اللغة التي کتب بها هذا الانجیل 
اللسوب إلى متى » فأكثر الفسرین للأناجيل يرون أنه کتب باللغة العبرية ثم 
ترجم إلى اللغة اليونانية » ولکن هناك من يزعم أن متی کتب إنجيله باللخة 
اليونانية » جاء في تفسير « دوالي ورجردمینت » الطبوع في لندن سنة 1857م 
قوله « وقع اختلاف عظیم في الزمان التأحر أن هذا الانجیل کتب بأي لسان 
لکن صرح كثير من القدماء أن متى کتب إنجيله باللسان العبراني الذي كان 


(۱)موریس بوکاي ‏ القرآن الکریم ص ۸۲ . 
(۲) رحمة الله امندي . اظهار الحق . ج ۱ ص 1۳۰ 
(۳) المرجع السابق ص 1۲۹ 
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لسان أهل فلسطين )20 . 
وتؤكد دائرة المعارف البريطانية أن جميع كتب العهد الجديد كتبت باللغة 
اليونانية ما عدا انجیل متی والرسالة العبرانية حیث کتبا باللغة العبرانیة() . 


ویکاد يجمع الکتاب والژرخون على أن إنجيل متی کتب باللغة العبرية 
ما عدا القسیس « فندر » فانه يرجح الرأي الذي يقول بأن هذا الانجیل قد 
كتب باللغة اليونانية» يقول هذا القسيس في كتابه « حل الاشكال » نعم ظن 
بعض العلاء في حق إنجيل متى أنه لعله كان باللسان العبراني أو العرامائي ثم 
ترجم إلى اليونانية لكن الغالب « أن هذا أيضا كتبه متى الحواري باللسان 
اليوناني »<© وقد قال بهذا الرأي ‏ أيضا ‏ ول ديورانت في كتابه قصة 
احضارة(*۲ أما هورن فإنه يجمع بين الرأيين حيث قال « إن الغالب أن متى 
كتب إنجيله باللسانين العبراني واليوناني )20 . 


ونحن الآن أمام رأيين » رأي يؤكد أن متى كتب إنجيله باللغة العبرية , 
وهذا يؤكده جمع كبير. ورأى یغلب كتابة هذا الإنجيل باللغة اليونانية » 
والتأكيد مقدم على التغليب » والجمع الكثير مقدم على الآحاد. وعلى ذلك 
فالرأي الراجح عندي ‏ ولیس المؤكد ‏ أن إنجيل متى كتب باللغة العبرية ثم 
ترجم إلى اليونانية . 


ر الرجع السابق ص 155 . 
رد المرجع السابق ص 4714 
رس المرجع السابق ص 55 
وي ج ۱۱ ص ۲۰۷ 
(م) رحمة الله اطندي » اظهار الحق ج ۱ ص 1۲٩‏ . 
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وحينئذ نسأل : من الذي قام بترجمة هذا الإنجيل من لغته الأصلية إلى 
اللغة اليونانية ؟ هل هو يوحنا كا قال ابن البطریق ؟ هذا فيه شك ولا يمكن 
الأخذ بهذا القول وتصديقه لأن جميع المؤرخين ‏ الآخرين ‏ للنصرانية 
والمفسرين للأناجيل قد أجمعوا على أن مترجم إنجيل متى شخصية غير 
معروفة » وجميع المصادر النصرانية لم تذكر !سم هذا المترجم ولا جنسيته . 

ولو تغاضينا عن معرفة إسم هذا الترجم فلا يسعنا التغاضي عن أسئلة 
كثيرة تلح على أي باحث عن الحقيقة » ففي أي سنة ترجم هذا الإنجيل ؟ 
وأين النسخة الأصلية حتى يمكن مراجعة الترجمة عليها ؟ وكيف نعرف أمانة 
وصدق هذا المترجم الذي لا تعرف شخصيته ولا ميوله ولا أهدافه ؟ وهل كان 
عالما بارعا في اللغة المترجم عنها وإليها هذا الإنجيل ؟ وهل كان ثقة في الديانة 
النصرانية ؟ أم أنه كان من اليهود الحاقدين المغرضين الذين ادعوا الإيمان بهذا 
الدين الجديد من أجل هدمه من الداخل ؟ 

قضية أخرى تتعلق بإنجيل متى تزيده غموضا وخفاء . هذا الإنجيل هل 
كتب بارض فلسطين أم بأرض اليونان أم بأرض غير هذه وهذه ؟ إن المعلقين 
على الترجمة المسكونية للعهد الجديد لم يستطيعوا الوصول إلى رأي محدد في هذا 
الأمر وترددوا بين أن يكون قد كتب بسوريا أو بانطاكية أو بفينيقيا بل ربا قد 
کتب بالاسكتدرية کا آشار إلى هذا « . کولان »۲۲ . 


وإذا كنا لم تد إلى شخصية کاتب انجیل متی أو مترجمه » ولم نستطع 
)١(‏ سعيد بن البطريق ( أفتيشيوس ) كتاب التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق ( بيروت / 
مطبعة الآباء اليسوعيين / سنة 1905م ) ص 45 . 
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معرفة اللغة التي كتب بها هذا الإنجيل معرفة أكيدة لا شك فيها . ول نصل 
إلى الموطن الذي كتب فيه هذا الإنجيل » فإننا أيضا لن نستطيع الوصول إلى 
معرفة التاريخ الذي كتب فيه هذا الإنجيل لأن رأي النصارى فيه مضطرب » 
ومن هنا قال هورن في تفسيره المطبوع عام ۸۱۸۱۲ : « الحالاات الي وصلت 
إلينا في باب زمان تأليف الأناجيل من قدماء مؤرخي الكنيسة ناقصة وغير معينة 
لا توصلنا إلى أمر معين . والمشايخ القدماء الأولون صدقوا الروايات الواهية 
وكتبوها » وقبل الذين جاؤوا من بعدهم مكتوبهم تعظيما لهم . . ( وقد) ألف 
الانجیل الأول في سنة ۳۷م > آو ۳۸ أو ٤١‏ أو": آو هه او ۰۱ آو ۱۲ آو 
ET‏ 


وأما ول ديورانت فيرجع بتاريخ إنجيل مق إلى ما بين عامي 85م - 
م وهو - كما يرى - ليس أول الأناجيل - إذ أن أولها إنجيل مرقس الذي قال 
إنه ألف ما بين 50 م 7١‏ م وإنما ترتيبه الثاني بين الأناجيل29 1 


وأخيرا فإن كتابا بمثل هذه المشاكل لا يعقل أبدا أن يكون من وضع 
تاريخ التدوين وجهل النسخة الأصلية التي كانت بالعبرية وجهل المترجم وحاله 
من صلاح أو غيره وعلم بالدين واللغتين التي ترجم عنما والتي ترجم إليها. 
كل هذا يؤدي إلى فقد حلقات في البحث العلمي9" » . 


(۱) رحمة الله 3 اظهار الحق ج ۱ ص ۱۳۵ 
(۲) ول ديورانت » قصة الحضارة ج ١١‏ ص ۲۰۸ 
() آبوزهرة » محاضرات في النصرانية (ط۳) ص 48 
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وان كتابا مبذه المثابة غموضا وجهالة لا يمكن لأحد أن يصدق بأنه كتاب 
مقدس » ولا يمكن لأحد أن يعتقد بأن كاتبه كتبه بإلهام من الله تعالى » ولا 
يستطيع أحد أن يقتنع بأن كاتبه تملوء من الروح القدس . إذ لو كان وحيا من 
الله تعالى خافظ عليه النصارى قديما وحديثا ولعرفوا كل صغيرة وكبيرة عنه 
ولتناقلت النصارى هذه المعرفة جيلا بعد جيل ول تضل فيه هذا الضلال 
الت 

والحقيقة التي اعترف بها كثير من المؤرخين والمفسرين للأناجيل أن 
النسخة الأصلية لإنجيل متى قد فقدت ووضع مكاما نسخة زينت باسم متى 
حتى يكون هذا الإنجيل محل القبول والرضا من الناس » قال جامعو تفسير 
هنري واسكات : « سبب فقدان النسخة الأصلية العبرانية أن الفرقة الأبيونية 
التي كانت تنكر ألوهية المسيح حرفت هذه النسخة وضاعت بعد فتنة بروشالم » 
وقال البعض إن الناصريين أو اليهود الذين دخلوا في الملة المسيحية حرفوا 
الانجیل ‏ وأخرجت الفرقة الأبيونية فقرات كثيرة من( » . 

وأيا ما كان الأمر » وأيا ما كان هذا الذي حرف النسخة الأصلية › 
فالهم في القضية أن النسخة الأصلية قد فقدت . والنسخة الحالية ليست هي 
الأصل » فكيف يدعى النصارى أن إنجيل متى كتبه رسول بإلمام من الله 
وامتلاء من الروح القدس ؟ 
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ت ور و ¢ 
رمل رن 
حاول النصارى دائا اضفاء صفة الحوارية والمشاهدة والمتابعة عل كتاب 
الأناجيل لإكساب هذه الأناجيل قدسية دينية ليكون هذا أدعى لتمسك الناس 
شا 


وهذا واحد منهم . إنه انجیل مرقس الذي اضطربت الأقوال فيه 
إضطرابا کبیرا » فمن هو کاتبه ؟ هل هو من الحواريين آم لا ؟ هل هو تلميذ 
لعیسی آم لبطرس ؟ لقد اختلفت النصاری في هذا ما بين متطرف ذات اليمين 
وذات الشمال إلى متوسط بين الفريقين . 


فهذا فریق يدعى أن مرقس كان تلمیذا لعیسی أو أنه كان واحدا من 
السبعین رسولا - هکذا عند النصاری - الذین آرسلهم عیسی مبشرین بالدین 
الجديد في الدن التي يزمع عیسی الذهاب إليها . 


وذاك فريق آخر يرى أن مرقس هذا ليس من الحواريين الإثنى عشر 
وليس من السبعين ولا من المائة والعشرين الذين خطب فيهم بطرس وإنما هو 
شخص مغمور من عامة الناس . 

وهذا فريق ثالث يتوسط في القضية فيجعل من مرقس تلميذا لبطرس 
الذي كان تلميذا لعيسى عليه السلام » ويضيف هذا الفرق ميزة أخرى إلى 
مرقس هذا هي أنه صحب بولس الرسول - کما يعتقدون- في رحلته التبشيرية 
الأول . 

فهل صحيح أن مرقس كان تلميذا لعيسى ؟ وما دليل القائل بهذه 
الدعوى ؟ لقد زعم بعض النصارى أن مرقس كان من تلاميذ عيسى > فهو قد 
شاهده وعاين أحواله » وهو الذي كان يحاول دائما أن يتبع السيد المسيح طلبا 
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للمعرفة واستزادة من معاينة أفعال وأحوال السيد المسيح . 


وهذا الفريق يستند في دعواه هذه على استنتاج الحقائق من أمور ظنية ۸ 
تثبت صحتها بعد » فهو يستند في دعواه على أن متى ولوقا اخذان عن مرقس 
ومتأثران بأفكاره . وی هذا دلالة على أن مرقس كان تلميذا لعيسى وإلا لما 
أخذا عنه وبخاصة متى الذي كان أحد تلاميذ عيسى . ويعرض « أ. كولان » 
صاحب كتاب « العهد الجديد » هذه الدعوى ودليلها في جملة قصيرة فيقول « إن 
متى ولوقا لم يكونا ليستخدما هذا الإنجيل مثلما فعلا لو كانا لا يعرفان أنه 
مؤسس فعلا على تعاليم أحد الحواريين ٩(۲‏ 

والعلقون على الترجمة المسكونية للعهد الجديد قد قالوا أيضا بهذا الرأي 
ولكن بدليل اخر غير الدليل السابق إذ يرون أنه « بحجة أن مرقس هو المبشر 
الوحيد الذي سرد في روايته عن الام السیح حادثة شاب كان يلبس إزارا على 
عريه وترك الازار وهرب عريانا عندما شرع في الإمساك به » » إستنتج البعض 
أن هذا الشاب لیس إلا مرقس « التلمیذ الامین الذي حاول أن یتبع 
السيد )20 , 


نقضههما . والدليلان ليسا بحجة قوية تسمح بالإستناد الیها في تقرير كتاب 
وإثبات معتقد عقائدي دينى . 


متى من وضع متى الحواري حتى نرتب عليه قضايا ونستنتج منها النتائج ؟ إن 


(۱) موريس بوكاي . القرآن الكريم » ص ۸4 
(۲) المرجع السابق ص ۸٤‏ 
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هذا الفريق قد أقام قضية واستخرج منها نتيجة على فرضية لم تثبت صحتها 
بعد » وهي حتى الآن ما زالت في دائرة الشك »بل الأقرب إلى الصدق أن هذا 
الإنجيل - متى - لا علاقة لمتى الحواري به » وقد سبق أن ذكرت الآراء 
والشكوك والافتراضات التي قيلت عن إنجيل متى بما يؤكد أن هذا الإنجيل 
المنسوب إلى متى ا حواري ليس من وضع تلميذ عيسى وانما قد يكون من وضع 
متى اخر لم يشاهد ول يعاين عيسى - عليه السلام - . 


وأرى أن استخدام متى لإنجيل مرقس وتأثره به دليل قوی على أن متى 
الموضوع اسمه على الإنجيل الأول ليس متى الحواري إذ ليس يعقل أن 
الحواري الذي قالت مؤلفاتكم الإنجيلية أنه كان تلميذا لعيسى ومشاهدا 
لجميع أحواله يأخذ عن شخص اخر أثبتم له التلمذة لعيسى دون ذكر هذا في 
كتبكم متصفا بهذه الصفة - صفة التلمذة لعيسى ‏ وعليه فإن هذا الاستدلال 
ساقط من أساسه . 

على أنه بمقدور أي قاريء مراجعة أساء الحواريين الإثنى عشر في 
الأناجيل وحينئذ لن تقع عينيه على إسم مرقس ضمن هؤلاء الحواريين الإثنى 

إن هذه الحجة ‏ وكا يرى موريس بوكاي ‏ . حجة غير حاسمة )© 
نعم إنها حجة غير حاسمة لأن الاقتباس وحده لا يكفي في إثبات أن مرقس 
كان تلميذا لعيسى ۰ على أن الصيغة النهائية للأناجيل ‏ حسب نظرية الأبوين 
بينوا ويومار التي سنتحدث عنها فيم| بعد تثبت أن مرقس أخذ عن متى 
ولوقا » فهل هذا الاقتباس يستدعي أن نقول : إن مرقس كان تلميذا للوقا ؟ 


. ۸٤ موريس بوكاي » القرآن الكريم ص‎ )١( 
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أما ادعاء هذا البعض أن مرقس كان تلميذا لعيسى مستدلا بالاستنتاج 
الذي ذكرته الترجمة المسكونية فهذا أيضا استنتاج ضعيف جدا» بل هو 
استنتاج واه » فمن أين لهؤلاء أن هذا الشاب العاري هو مرقس بعينه ؟ هل 
عندهم دليل صريح يثبت هذه التلمذة ؟ هل عندهم كتاب ديني ينص صراحة 
على اسم مرقس كتلميذ لعيسى دون اللجوء إلى الاستنتاج والمضامين الخفية 
المحتملة للصدق والكذب ؟ إنهم لم ولن يستطيعوا أن يأتوا بهذا النص لأنه غير 
موجود . وهذا يؤكد أن النصارى تفتعل السبل والوسائل من أجل وضع 
مرقس في مصاف الحواريين المشاهدين لعيسى وذلك ليلبسوا أناجيلهم قدسية 
وثقة وأمانة في النقل ولكن هيهات هيهات . 


وإذا كان هذا الفريق قد نظر إلى قصة الشاب العريان من زاوية تناصره 
في دعواه فإني أنظر إلى هذه القصة من زاوية أخرى تبطل دعوى هذا الفريق » 
فإن عدم ورود هذه القصة ‏ قصة الشاب العريان ‏ في إنجيل متى ویوحنا- 
الدعي آها رسولان - يدل على أن مرقس ليس تلميذا لعيسى وأنه اخترع هذه 
القصة من خیاله فقط . والا لکانت قد ذکرت في كل من الانجیلین لأن 


وهذه القصة التي یستدل بها هذا الفریق ماهي إلا تفاصیل وهية ینظر 
إليها المخدوعون على أنها معلومات صحيحة ذات قيمة في إثبات العقيدة في 
حين أنها قصة الغالب عليها أنها من صنع الخيال ولا علاقة لما بالحقائق 
التاريخية التي كانت في حياة عيسى وارتبطت بدعوته إلى الدين الجديد . 


ولعله من أقوى الردود على هذا الفريق الذي يدعي أن مرقس كان 
تلميذا لعيسى هو التصريح الذي جاء على لسان أحد القسس وهو القس 
« فندر » ف کتابه « حل الاشکال » « إن الإنجيل الشاني والثالث يعنى إنجيل 
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مرقس ولوقا ليسا من الحواريين »۲ . 

فإن قال قائل إن مرقس كان تلميذا لعيسى بإعتباره أحد السبعين الذين 
آرسلهم عيسى ليبشروا بني إسرائيل بالدين احدید") حيث جاء في إنجيل لوقا 
« عين الرب سبعين آخرین أيضا وأرسلهم إثنين إثنين أمام وجهه إلى كل مدينة 
وموضع حيث كان هو مزمعا أن يأتي 00 > فهذا نقول له : إن رأيك هذا لا 
سند له إذ ليس هناك إنجيل من الأناجيل أو رسالة من الرسائل قد نصت على 
أسماء هؤلاء السبعین وذکرت مهم مرقس صاحب الإنجيل المسمى باسمه حتى 
يصح القول بأن مرقس كان تلميذا لعيسى » وكل ماني الأمر أن هذا احتمال 
فقط » والاحتمال صنو الظن لا يثبت ما دين ولا عقيدة ولا كتاب مقدس كا 
يقولون . 

على أن هذا النص وارد في إنجيل لوقا وهو إنجيل فيه شك - كا سنری 
فيا بعد ولا تبنى العقائد على الشك وإغا على اليقين والتأكيد . 


أما وليم بارکلی*) فيطلق رأيا يراه أقل شططا من سابقه فيعلن أن مرقس 
كان مصاحبا لبولس - الذي يراه النصارى رسولا ‏ في رحلته التبشيرية الأولى » 
ويضيف باركلي أن مرقس كان تلميذا لبطرس وقریبامنه » وبسبب هذا 
الإرتباط إقتبس مرقس اراء بطرس مما استدعى متى ولوقا أن يأخذا من مرقس 
منبجه وكثيرا من عباراته وألفاظه . ولقد كان هذا الإرتباط قويا بين مرقس 


(۱) رحمة الله الهندي . إظهار الحق ج ۱ ص57 . 

(۲) أبوزهرة . محاضرات في النصرانية (ط ۳) ص 44 » والدكتور أحمد شلبي . المسيحية (ط ۷) 
ص ۲۰۹ . 

(۳) لوقا (۱-۱۰). 

. آستاذ العهد امحدید بجامعة جلاسجو وشارح إنجيل مرقس‎ )٤( 
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و ۰ ۰ 11 )۱( 


ولعل وليم باركلي يريد ببذه القرابة الفتعلة وهذا الارتباط المشكوك فيه 
من بعض المفكرين أن يذكر هؤلاء اللکرین للأناجيل بأن مرقس حين كتب 
إنجيله استعان واسترشد ببطرس » وحيث إن بطرس كان رسولا ملهیا - على 
رأي الكنيسة ‏ فان إنجيله حينئذ يكون مكتوبا بالإلهام » ولا يصح لأحد أن 
يشك أو يشکك فيه . 


والذي يمنا من كلام باركلي هو أن مرقس ليس من اخواریین۳) ۰ وأن 
مرقس حين عرف أحوال المسيح وكتبها إنما كان هذا عن طريق السماع فقط 
ونحن بدورنا نقول إن السماع من غير صاحب الحالة ذاته مظنة الزيادة 
والنقص والتحريف والتبديل إن لم يتحقق شرط التواتر في هذا السماع » ومن 
العلوم لدى القاصي والداني أن الأناجيل ليس ها سند متواتر . 

أما أن مرقس كان تلميذا لبطرس ال حواري وأنه سلك منهجه وتأثر به فلا 
كتب إنجيله على نبج بطرس استحب هذا متى ولوقا فأخذا عن مرقس وتأثرا 
به » هذا الزعم ليس عليه دليل قوي . وما استدل به باركلي على رأيه هذا 
لوكان صحيحا لكان الأولى أن يأخذ متى ولوقا عن المصدر الذي أخذ عنه 
مرقس وهو بطرس ويسترشدا برسالتيه النسوبتین إليه وبخاصة أنه من 
ا حواريين الإثني عشر . 

كما أنه لا يلزم من توافق بعض المضامين بين إنجيلي متى ومرقس تحقق النقل 
والاقتباس ويثبت هذا ثبوتا أكيداً - وعليه يكون مرقس تلميذا لبطرس - وإلا للزوم 


(۱) وليم باركلي » تفسير العهد الجديد ( إنجيل مرقس ) ص ۱۲ / ۱۳ . 
(۲) وهذا يظهر من قراءة مقدمته على تفسير انجيل مرقس وبخاصة ص ١5‏ . 
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على هذا أننا حين نجد دعوة إلى الأخرق الفاضلة في الأناجيل وها نظر في حكم 
كونفشيوس أن نقول إن الأناجيل اخذة عن هذا الوثني الكافر . 

على أن آخر ما توصلت إليه النظريات الحديثة حول مصادر الأناجيل أن 
مرقس اخذ عن متى فهل نقول بمجرد هذا النقل إن مرقس كان تلميذا 
نی ؟ 

ولقد صرح وليم باركلي بأن مرقس كتب إنجيله بعد موت بطرس حيث 
قال : « فلدينا إذن سببان رئيسيان يعطيان إنجيل مرقس أهمية لا تفوقها 
أهمية » آوضیا أنه أول كتاب كتب عن حياة يسوع إذ كتب بعد موت بطرس 


مباشرة حوالي 1۵ م )20 . 


وإذن فهذا الإنجيل عبارة عن مشاهدات حكاها مرقس عن بطرس عن 
حياة عيسى بعد نهاية عيسى بحوالي إثنتين وثلاثين سنة » لكن من المؤكد ‏ 
وطبقا لاعتراف باركلي هذا أن بطرس لم يشاهد إنجيل مرقس . 

والمفسرون والمؤرخون من النصارى - المحققون والمدققون ‏ لا جدون 
مستندا يمكن الركون إليه في دعوى العلاقة بين بطرس ومرقس ولذلك فإن 
لاردنر قال في تفسيره”” « إني آظن أن مرقس ماكتب إنجيله قبل سنة ۱۳ أو 
53 لأنه لا يتخيل وجه معقول لقيام بطرس في الروم قبل هذا وهذا التاريخ 
موافق للكاتب القديم أرينيوس الذي قال إن مرقس كتب إنجيله بعد موت 
بطرس وبولس » وقال باسينج موافقا لأرينيوس : إن مرقس كتب إنجيله في 


5 ٩۷ موريس بوكاي 2 القرآن الكريم ص‎ )١( 
. ١4 ر وليم باركلي » تفسير العهد الجديد ( إنجيل مرقس ) ص‎ 
. ) هذا التفسير طبع في لندن سنة ۱۷۱۷ في عشرة مجلدات ( رحمة الله . إظهار الحق‎ (۳ 
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سنة 57 م بعد موت بطرس وبولس » واستشهدا ‏ على رأيه ‏ في سنة 55 م » 
فظهر من كلام باسينج وأرينيوس أن مرقس كتب إنجيله بعد موت بطرس 
وبولس » فثبت أن بطرس ما رأى إنجيل مرقس يقينا » ورواية رؤية بطرس 

هذا الانجیل رواية ضعيفة لا يعتد بها ٩۱,‏ . ۱ 


ویژید هذا الرأي ما ذکره ابن البطریق في تاريخه من أن مرقس كان 
بالإسكندرية وبرقة في تسع سنین من ملك قلودیوس القیصر وأنه مکث هناك 
سبع سنين . وفي أول سنة من ملك نارون قتل مرقس بالاسکندرية » وهذا 
يعني تاريخيا أن مرقس لم يخرج من الاسكندرية بعد أن دخلها في عهد قلودیوس 
إلى أن مات في أول سنة من ملك نارون القيصر . في نفس هذا الوقت كان 
بطرس سجينا في عهد غاییوس القيصر ‏ الذي كان قبل قلوديوس - ثم هرب 
بطرس إلى أنطاكية ومنها إلى روما وظل بروما إلى أن قتل في عهد نارون الذي 
كان بعد قلوديوس » لقد كان أحدهما بروما والآخر بالإسكندرية إلى أن قتل 
مرقس بالاسکندریة ۰۲۳ فمتی التقيا ؟ ومتى رأى بطرس إنجيل مرقس ؟ . 


ولسعید إبن البطریق رأي في هذه القضية إذ.يقول « وف عصر نارون 
قیصر کتب بطرس رئيس اخواریین إنجيل مرقص عن مرقص بالرومية في 
مدينة رومية ونسبه إلى مرقص )(© فهل الإنجيل الذي بأيدي التصارى الیوم 
هو إنجيل مرقص الأصلي الذي كتبه مرقص بالسونانية ؟ أم أنه للصورة التي 
نسخها بطرس بالرومية بروما ؟ أم أنه ليس هناك إلا إنجيل واحد منسوب إلى 
مرقص هو هذا الذي كتبه بطرس ؟ 
۳( این البطريق » كتاب التاريخ المجموع > من ص 47-95 : 


۳ السابق ص 95 . 
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وهكذا نجد النصارى ‏ قديما وحديثا ‏ مختلفين في هذه القضية »> هل 
إنجيل مرقس من وضع مرقس أم بطرس ؟ هل مرقس تلميذ لعيسى أم تلميذ 
لبطرس ؟ أم أنه لا هذا ولا ذاك ؟ وحتى عصرنا الحاضر مازالت القضية محل 
خلاف ولم ‏ ولن ‏ يحسم هذا الخلاف . 

وثمة خلاف آخر دار حول هذا الإنجيل » ففي أي سنة تمت كتابة 
إنجيل مرقس هذا ؟ الفسر « لاردنر » يرى أن إنجيل مرقس كتب في عام 11م 
أو 55م » أما أرينيوس وباسينج فرأبها أن هذا الإنجيل كتب سنة 55م 
والمعلقون على الترجمة المسكونية للعهد الجديد يحددون تاريخ كتابة هذا 
الإنجيل في الفترة مابين ۱0 - ۷۰م ويرون بهذا أنه لايمكن تحديد سنة بعينها 
كتب فيها هذا الإنجيل . 

وحكى « ول ديورانت » إتفاق النقاد على كتابة إنجيل مرقس في هذا 
التاريخ (70- )7١‏ وعلى أسبقية إنجيل مرقس في الزمن على سائر 
الأناجیل) . 

وأما الفسر هورن فیری أن هذا الانجیل ألف في سنة 55 أو ما بعدها 
إلى سنة ١٠م‏ ولکنه یغلب أن یکون تأليف هذا الانجیل في سنة ١1م‏ أو سنة 
17م . 

ولكن إذا تتبعنا السرد التاريخي عند ابن البطريق ( من ص 4١‏ ص 
٩‏ ) فإننا سنری غير هذا كله . ذلك أن سيدنا عيسى قد صلب - كما یری 
النصارى ‏ في السنة الشامنة عشرة من ملك طيباروس قيصر » واستمر ملكه 
أربع سنين بعد الصلب » ثم تولى بعده غاييوس أربع سنين ( تقريبا) » ثم 


(۱) ول ديوارنت 3 قصة الحضارة ج ١١‏ ص ۲۰۸ . 
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تولى قلوديوس أربع عشرة سنة ‏ فيكون مجموع السنين بعد الصلب إثنتان 
وعشرون سنة ‏ ثم تولى نارون الملك وتم قتل مرقس في أول سنة من ملکه ‏ 
وهذا يعني أن مرقس قتل مابين عامي هدم . 45م . فإذا كان هذا صحيحا 
كان هذا الإنجيل المنسوب إلى مرقس قد ألف بعد قتل مرقس ولا علاقة لمرقس 
بهذا الإنجيل اللهم إلا وضع اسمه عليه » ولعله مرقس آخر غير الذي 
بذغونة: 

حقا إنهادوامة !! ويكفينا أن نقول هنا إن إنجيلا اختلفت الآراء حوله 
هكذا لايكون جديرا بالاستیثاق ‏ ولا يستحق أن يقال عنه ان فيه إلممهاما 
وقدسية » والصحيح فيه وفي غيره من الأناجيل - أنها « أربعة تواريخ ألفها 


أربعة رجال 0 
| کل لوا 

هذا هو الإنجيل الثالث في سلسلة الأناجيل الأربعة » وينسب هذا 
الإنجيل إلى لوقا الذي لم يزعم أحد أنه من تلاميذ عيسى ىا حدث بشأن 
مرقس » ولكن كا هي العادة عند أكثر النصارى يحاول هؤلاء إضفاء صفة 
القدسية والرسولية على كتبة الأناجيل سواء بطريق مباشر كا ادعوا في مرقس أو 
بطريق غير مباشر كا زعموا بشأن صاحب هذا الإنجيل الثالث ‏ فقد زعموا 
أن لوقا كان تلميذا لبولس » وبولس عندهم رسول وبذلك يكون إنجيل لوقا 
مكتوبا بطريق الإلهام وبمعاونة الروح القدس الذي امتلأ منه بولس الرسول 
المدعي . 


وإثبات أن لوقا ليس حواريا أمر لا يستدعي مشقة ولا إعمال البراهين 


(۱) إبن جزم » الفصل في الملل والأهواء والنحل ( نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ) ج ۲ ص ۲ : 
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والحجج إذ يكفي في قفل هذا الباب أن نذكر ما قاله لوقا نفسه في أول 
الإنجيل المنسوب إليه » إذ جاء فيه : « إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة 
في الأمور المتيقنة عندنا كا سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما 
للكلمة » رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب 
على التوالي إليك أا العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذي علمت 


به ) . 


فهذا النص یتضمن اعترافا من لوقا بانه لم يكن مشاهدا ولا معاینا 
لعیسی وإنما تسلم هذه الأمور من جماعة آخرین کانوا معاینین ومشاهدین 
للمسیح عليه السلام » وإذن فمن یکون لوقا ؟ وما علاقته بولس ؟ وما 
علاقته) بانجیل لوقا ؟ 


ذکرت سابقا أن بعض النصاری يزعم أن لوقا كان تلمیذا لبولس الذي 
كانت وکا هو زعم النصاری ودعوی بولس نفسه - بینه وبين عیسی صلة 
مباشرة بعد نهاية عیسی على الارض۲ ۰ وهذه الصلة التي قيل بوجودها بين 
بولس ولوقا ليست قضية مسلمة وإنما فیها خلاف بين علاء النصاری 
أنفسهم » فبينا يؤكد البعض وجود هذه الصلة مستدلا بورود إسم لوقا كثيرا 
في رسائل بولس”© إذ بالبعض الآخر يشكك في هذه الصلة ويقلل من شأن 


(۱) إنجيل لوقا ( ۱ : 1-۱ ). 

(۲) یقول شارل جنبير ( أستاذ السيحية بجامعة باريس ) في کتابه « السيحة نشأتبا وتطورها ص 
۲ : ار جدل طویل ۸ ينته إلى نتيجة حول التأکد من أن بولس « رأي » عیسی » والقضية 
التي ثبتت لنا على أي حال هي أنه : لم «یعرفه » . 

(۳) ففي الإصحاح الرابع من رسالته إلى كولوس « ويسلم عليكم لوقا الطبيب » وفي الإصحاح 
الرابع من رسالته الثانية إلى أهل تيموثاوس يقول « لوقا وحده معي » وني رسالته إلى فيليمون 
يقول « مرقس وإسترخس وديماس ولوقا العاملون معي » . 2 
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أدلة الفريق الأول » فلربما يكون لوقا الذکور في رسائل بولس شخصا آخر غير 
لوقا الذي كتب الإنجيل ف « لقد كان هناك لوقا ماقد رافق بولس في رحلاته 
فهل هو نفس الشخص 200 ۰ إنه سؤال تصعب الإجابة عليه » فلعله لوقا 
الصور ؟ ولعله لوقا الطبيب ؟ كما قال إبن البطريق . ولعله لوقا الطبيب 
الصور ؟ ولوقا أنطاكي من أنطاكية في رأي ابن البطريق . ولكنه روماني من 
روما في رأي الدکتور بوست . 

إنها إحتمالات متعددة ترد في مثل هذا الوقف . والذین قالوا بأن لوقا 
تلميذ لبولس لم يستطيعوا تحديد شخصية لوقا صاحب الإنجيل الثالث ۰ فإذا 
كان هؤلاء ختلفين في شخصية لوقا وموطنه وعمله فكيف لهم إثبات تلمذته 
لبولس ؟ 

ولو انا قراءة أول إنجيل لوقا لوجدناه يقول « كما سلمها إلينا الذين 
كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة » ونحن نرى هنا أن الذين سلموا هذه 
الأمور المتيقنة موصوفون بأنهم منذ البدء أي منذ مجيء عيسى كانوا معاينين 
وخداما له لانه هو الكلمة عندهم » وبولس لم يكن منذ البدء معاينا ولا خادما 
للكلمة » وإذن فلا صلة لبولس بإنجيل لوقا ولا علاقة للرسولية والقدسية بهذا 
الإنجيل . 

وحتى لو أخذنا بهذا الرأي الذي يقول بأن لوقا كان تلميذا لبولس فان 
هذا لن يكسب الإنجيل الثالث قدسية واماما لأن بولس ليس له شرف المعاينة 
لاسرال غیسی واللملة علیه في حبانه و ولیس من السیعین اين آرسلهم 
عیسی لیتقدموه إلى المدن الاسرائيلية بالدعوة الجديدة » ولیس من بين المائة 


(۱) موريس بوكاي ‏ القران الکریم ۸۸ . 
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والعشرين الذين قيل إنهم امتلأوا من الروح القدس . 

ولقد ذكر لوقا في أعمال الرسل - قصة دخول بولس في المسيحية ومنها 
يثبت أن هذا كان بعد ناية عيسى على الأرض . ودعوى بولس أن عيسى 
ظهر له وأمره بالتبشير بالإنجيل فاكتسب صفة الرسولية بهذا . هي دعوى لا 
شاهد فا من كتب النصارى إلا ما جاء في أعمال الرسل ومؤلفه وهو لوقا 
دارت حوله شكوك واختلافات وعليه فلا يحق لأحد الاستشهاد بهذا المؤلف في 
إثبات الرسولية لبولس . 

وثبوت التلمذة للوقا والأستاذية لبولس لا يلزم عليه أن يكون لوقا قد 
كتب إنجيله بمساعدة بولس ومباركته لهذا الإنجيل وذلك لإعتبارات عدة : 

فلو أخذنا بالرأي المختار عند البعض من النصارى وهو أن لوقا كتب 
إنجيله في أخيا سنة 58م فانه على هذا الرأي لا يمكن تحقق اللقاء بين لوقا 
وبولس في هذا العام وما بعده لأن بولس أطلق سراحه من الأسر عام ۳٦م‏ ثم 
ذهب إلى أسبانيا والغرب۱) ولم يثبت أنه جاء إلى الشرق » وأخيا ‏ التي كتب 
بها لوقا إنجيله ‏ من بلاد المشرق . 

يقول رحمه الله امندي « المختار عند علاء البروتستنت الآن أن لوقا كتب 
إنجيله سنة 17م وكان تأليفه في أخيا وهذا الأمر محقق أيضا أن مقدسهم بولس 
أطلق من الأسر سنة ۱۳م ثم لا يعلم حاله بعد الاطلاق إلى الموت بالخبر 
الصحيح لكن الغالب أنه ذهب بعد الاطلاق إلى أسبانيا والمغرب لا إلى 
الكنائس المشرقية » وأخيا من بلاد المشرق » والظن الغالب أن لوقا أرسل 


. ) ۲/۲۳ : ۱۵( وهذا قد ورد في رسالة بولس إلى رومية‎ )١( 
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إنجيله بعد ما فرغ من تأليفه إلى ثاوفيلس الذي ألف لوقا الإنجيل لأجله . . . 
ولل يثبت من موضع بدليل أن اوفيلس لقي مقدسهم فلا يثبت رؤية مقدسهم 
هذا الإنجيل »۲ . 

وإذا أخذنا برأي بعض النقاد الذين يغلبون تاريخ تحرير إنجيل لوقا با 
بين ١4م‏ - ٠4م‏ فإنه لايمكن لبولس أن يعرف شيئا عن إنجيل لوقاء لأن 
بوليس أطلق سراحه عام 57م كما ذكرنا من قبل ولم يكتب لوقا شیا عن 
بولس بعد إطلاقه كمالم يعلم حال بولس بعد الإطلاق إلى الموت بالخبر 
اليقين > وهذا يؤكد انتفاء اللقاء بين بولس ولوقا بعد الإطلاق . وبالتالي عدم 
رؤية بولس لإنجيل لوقا . يقول هورن في تفسيره «لا لم يكتب لوقا حال بولس 
بعد ما أطلق ۸ يعد بالخبر الصحيح حاله من السفر وغيره من حين الإطلاق 
الذي كان في سنة 57 إلى الموت )220 . 


حدثنا لوقا بشيء عن حياة بولس في الأسر وما بعد الأسرء إن لم يكن في 
إنجيله فليكن في أعمال الرسل ولكن شيئا من ذلك لم يكن » فدل هذا على أن 
بولس لا علم له ولا معرفة عنده بإنجيل لوقا 7 

ولم يسلم الإنجيل الثالث من الإختلاف حول العام الذي ألف فيه » 
فهورن يرجح أن هذا الإنجيل ألف سنة ۰۳ أو ۱۳ أو ۰۲۳6 والترجمة 
المسكونية للعهد الجديد تحدد هذا التاريخ با بين 2۹۰-2۸۰ آما « ول 


ر١)‏ رحمة الله الهندي . إظهار الحق ج ۱ ص ۳۳۲ . 
(۲) المرجع السابق ص ۳۳۲ . 

(۳) المرجع السابق ص ۱۳۵ . 

(4) موريس بوكاي » القران الكريم ص ۸۸ . 
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ديوارنت » فيذكر أن هذا الإنجيل يعزى عادة إلى العقد الأخير من القرن) 
الأول » ومعنى هذا أن الإنجيل الثالث ألف بعد عام ١5م‏ . 

وهذا يصعب على صاحب الرأي الحر والفكر الحق أن يثق في إنجيل 
أكد صاحبه أنه قصة كغيره من الأناجيل القصصية السابقة عليه » والقصة 
يدخل فيها الخيال » والخيال يميل إلى عالم بعيد جدا عن الحقيقة . 

كما أن إنجيلا بهذا الأمر من الاختلاف حول شخصية كاتبه وموطنه 
وتاريخ كتابته أدعى لأن ينظر إليه كأي كتاب تاريخي أو فلسفي أو قصصي . 


۳۳ ۰ 

رج ټل بوص 

هذا هو الإنجيل الذي يرى غالبية النصارى وعامتهم أن يوحنا الحواري 
صاحبه . هو الذي حرره وكتبه تبعا لمشاههداته ومعاينته لأحوال عيسى - عليه 
السلام - وهذه ميزة فريدة أكسبت هذا الإنجيل مكانة عالية تدفع عنه الشك 
والانتقاص من درجته وقدسيته . هكذا يقولون . 

وهذا الرأي وإن كان يؤمن به الكثير من النصارى فإن العلماء المحققين 
والمؤرخين المدققين الذين يؤبه برأهم ويعتد بفكرهم قد برأوا يوحنا الحواري 
من نسبة هذا الإنجيل إليه لأن به متناقضات يستحيل معها أن يكون هذا 
الإنجيل صادرا عن حواري عيسى وتلميذه الأمين . 

وموقفنا تجاه هؤلاء الذين يزعمون أن يوحنا الحواري هو كاتب الإنجيل 
المسمى بإسمه هو مطالبة هذا الفريق بالسند المتواتر الذي يثبت نقل هذا 


(۱) ول دیورانت ‏ قصة الحضارة ج ۱۱ ص ۲۰۹ ۰ 
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السند وإلا لكانوا قد أشرعوه في وجه المعارضين لرأمهم والمخالفين لزعمهم 
والذين يشككون في هذا الإنجيل . 


بل على العكس من هذا فإن الفريق الذي ينفي نسبه إنجيل يوحنا إلى 
يوحنا الحواري قد استند في دعواه على أدلة واقعية وبراهين من نصوص هذا 
الإنجيل ذاته ما يؤكد أن يوحنا الحواري براء من هذا الإنجيل الملوء كفرا 
وشركا بالله تعالى . 

جاء في ص ٠١5‏ من الجلد السابع الطبوع سنة ۱۸46 من ( کائلك 
هرلد ) هكذا : « كتب إستادلين في كتابه أن كاتب إنجيل يوحنا طالب من 
طلبة مدرسة الاسکندرية بلا ریب ٠»‏ والحقق والرخ « برطشنيدر » ينفي أن 
یکون إنجيل یوحنا من تصنیف یوحنا احواري فقال : « إن الانجیل كله وکذا 
رسائل یوحنا ليست من تصنیفه بل صنفها شخص آخر في ابتداء القرن 
الثاني ٩۲,‏ . 

وإذا كنا نرید الحقيقة فهذه تصرح بها دائرة العارف البريطانية التي 
اشترك في تأليفها خسمائة من علاء النصارى الذين لا يعقل تواطؤهم على 
الكذب في دينهم وعلى حواري رسوطم عيسى . هؤلاء العلماء یعلنون بلا 
مداراة ولا مواربة أن إنجيل يوحنا ليس من تصنيف يوحنا الحواري لأن الذي 
صنفه شخص آخر هدف خبيث في نفسه « آما إنجيل يوحنا فإنه لامرية ولا 
شك کتاب مزور أراد صاحبه به مضادة إثنين من ال حواريين بعضه لبعض وها 
القديسان يوحنا ومتى » وقد ادعی هذا الكاتب المزور في متن الكتاب أنه 


. ١5 / ۱۳۳ رحمة الله ال هندي . إظهار الحق » ج ۱ ص‎ )١( 
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الحواري الذي يحبه المسيح فأخذت الكنيسة هذه الجملة على علاتها وجزمت 
بأن الكاتب هو يوحنا الحواري ووضعت إسمه على الكتاب نصا مع أن صاحبه 
غير يوحنا يقينا » ولا يخرج هذا الكتاب عن كونه مثل بعض كتب التوراة التي 
لا رابطة بينها وبين من نسبت إليه » وإنا لنرأف ونشفق على الذين يبذلون 
منتهى جهودهم ليربطوا ولو بأوهى رابطة ذلك الرجل الفلسفي الذي ألف 
هذاالكتاب في الجيل الثاني بالحواري يوحنا الصياد الحليلي فان أعماهم تضيع 


عليهم سدى لخبطهم على غير هدى »۲ . 


وهؤلاء المنكرون نسبة إنجيل يوحنا إلى اخواري يوحنا الصياد محقون في 
هذا » والوقائع والأحداث تؤيدهم في رأهم هذاء ففي القرن الثاني اليلادي 
أنكر جماعة نسبة الإنجيل الرابع إلى يوحنا الحواري . وقد كان موجودا في هذه 
الفترة شخصية مهمة لا ثقلها العلمي في تقرير الحقائق وهو أرينيوس تلميذ 
بوليكارب الذي كان تلميذا ليوحنا الحواري » وسمع أرينيوس هذا الإنكار 
العلني الصريح ولكنه لم يرد على هؤلاء المنكرين ولم ينقض إنكارهم مستعينا في رده 
هذا بأنه سمع من بوليكارب - تلميذ يوحنا احواري - صحة نسبة هذا الإنجيل إلى 
أستاذه حواري عيسى وتلميذه » ولو أن هذا الإنجيل صحيح النسبة إلى يوحنا 
الحواري لكان قد أخبر بوليكارب تلميذه أرينيوس بهذا ولكان قد قام أرينيوس 


۹3 


مدافعا عن صحة هذه النسبة وافحم النکرین ها . 


وليس بمعقول أن أرينيوس لم يسمع نسبة هذا الإنجيل الرابع إلى يوحنا 
الحواري من أستاذه بوليكارب أو أنه قل سمعة ونسى هذا لأنه ‏ أي أرينيوس - 
(۱) نقلا عن كتاب « محاضرات في النصرانية للشيخ أبو زهرة (ط ۳) ص ۵4 . 
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كان حافظا متقنا » وواعيا » وكان هو نفسه يعتد مبذه الميزة الفكرية فكان يقول 
عن نفسه سمعت هذه الأقوال بفضل الله بالإمعان التام وكتبتها في صدري لا 
على الورق2"0 . 

ونما يساعد على هذا الاتجاه - وهو إنكار نسبة الإنجيل الرابع إلى يوحنا 
ال حواري أن الأناجيل الثلاثة الأولى فيها تقارب مافی| بينها » ولكننا لانجد 
هذا التقارب فيا بينها وبين الإنجيل الرابع > ذلك أن هذه الأناجيل تختلف 
عن إنجيل يوحنا أسلوبا ومضمونا . ولقد كان الخلاف شاسعا بين هذه 
الأناجيل التشامهة شيئا ما وبين إنجيل يوحنا في قضية ميلاد عيسى . فالإنجيل 
الرابع لم يذكر شيئا عن تفاصيل ميلاد عيسى لكنه ركز على أهم ما راه في ميلاد 
عيسى وهو القول بأن أصل عيسى يرجع إلى أزلية الله تعالى وهذا كما جاء في 
أول هذا الإنجيل » في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة 
الله » وهذا في البدء عند الله » كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء ما كان » 
فيه كانت الحياة » والحياة كانت نور الناس . . . كان في العالم وكون العالم به 
ولم يعرفه العالم . . . والكلمة صار جسدا وحل بيننا »20 . 

إن هذا الإختلاف الشاسع بين الإنجيل الرابع والأناجيل الثلاثة السابقة 
هو الذي دعى الأب روجي إلى أن يقول في كتابه « مقدمة إلى الإنجيل » عن 
هذا الإنجيل الرابع « إنه عالم آخر » وهو الذي دعى الكاتب «- كولان » في 
كتابه « العهد الحديد » إلى أن يرى هذا الإنجيل كتابا يحتوي على اختلاف في 
الآفاق اللاهوتية »۲۳ . 


(۲) إنجيل يوحنا ( ۱ ۰ .)١5-١‏ 
(۳) موريس بوكاي . القرآن الكريم ص ٩۰‏ . 
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والنظرة المنطقية تقول لو كان هذا الإنجيل من وضع يوحنا الحواري 
لكان واجبا - ولیس جائزا فقط - أن يكون هو وإنجيل متى متوافقين ومتفقين في 
كل شيء > فان لم يكن في الألفاظ والمعاني فعلى الأقل في الأحداث 
والمضامين » وذلك لأن متى ويوحنا كانا تلميذين لعيسى ومرافقين له فليس 
بمعقول أن تختلف الفكرة في هذا الإنجيل عن ذاك الإنجيل » وليس بمعقول أن 
تكون أحداث هذا الإنجيل أكثر عددا من أحداث ذاك الإنجيل لأن مقتضى 
ا لحوارية والتلمذة أن يلتزما بالصدق في يكتبانه وعدم الزيادة أو النقص في 
شيء مما قاله عيسى أو صدر عنه من أفعال . 

إن الإختلاف بين إنجيلين منسوبين إلى تلميذين لعيسى يدل دلالة 
قاطعة على أن كليهم| ليسا من وضع متى ال حواري ولا يوحنا تلميذ عيسى . 

وإذا كان متى حواريا ويوحنا حواريا فلم لم يقتف يوحنا طريق متى ويسير 
على نهجه باعتبار أن حياة عيسى وأقواله وأفعاله لن تختلف من تلميذ إلى 
تلميذ اخر ؟ 


ولو كان إنجيل يوحنا من وضع يوحنا الحواري فلماذا تأخر في كتابة هذا 
الإنجيل عن غيره ب ا GS‏ ؟ ول م يسارع 
بتسجيل وقائع حياة عيسى وأقواله وأفعاله قبل أن تضيع أو تتبدل أو تتغير؟ إن 
رات ا Sal‏ ل 
جميع ما صدر عن عيسى ويكون أول تلميذ يقوم بتسجيل هذا وإبلاغه لبني 


إسرائيل وتعليمهم إياه . 


وهل يعقل في إنجيلين نسبا إلى تلميذين لعيسى أن تتضارب أقولهم) 
وتتناقض حول تحديد الفترة الزمنية التى مكثها عيسى على الأرض داعيا إلى الله 
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تعالى مهذا الدين الجديد ؟ 


إن كلا من إنجيل متى ويوحنا ‏ المنسوبين إلى تلميذين لعيسى ‏ قد 
اختلفا في تحدید هذه امد فبن) يحددها متى بفترة زمنية تقل عن العامين إذ 
بيوحنا يحددها بأكثر من عامین۲ » وتوضح الترجة السکونية للعهد الجديد 
هذا الاختلاف والتضارب فتقول : « على حين تحدثنا الأناجيل الثلائة المتوافقة 
عن فترة طويلة بالحليل تتبعها مسيرة نحو الناصرة . . . تمتد قليلا أو تقصر ثم 
يليها أخيرا المكوث فترة قصيرة بالقدس فإن يوحنا على العكس يسرد انتقالات 
عدة للمسيح من منطقة إلى أخرى ويتحدث عن مكوثه فترة طويلة بأرض 
الناصرة . . . وبالقدس على وجه خاص ... ويشير إلى احتفالاات فصحية 


متعددة . . وهو بهذا يوحي بأن بعثة السیح قد دامت أكثر من عامين )20 . 


ودون نظر إلى صحة هذا القول أو ذاك الحديث » ودون نظر إلى تعارض 
هذین القولین مع رأي السلمین فاننا آمام انجیلین منسوبین إلى تلمیذین 
لعیسی - عليه السلام - قد اختلفا في فترة بعثته » وهذا دليل واضح وجل على 
أن كلا من الإنجيلين ليسا من وضع متى ويوحنا الحواريين لان زمن البعثة لا 
يختلف فيه إثنان كانا قريبين من عيسى ومشاهدين لجميع أحواله وأفعاله من 
بدء بعثته حتى نهايتها فكيف وأنتم تدعون آنهیا رسولان ملهمان وعلوآن من 
الروح القدس ؟ 


ويؤكد رحمة الله ال هندي عدم صحة نسبة إنجيل يوحنا إلى يوحنا الحواري 


)١(‏ الرأي الصحيح عند المسلمين أن عيسى عليه السلام مكث على الأرض داعيا إلى الله تعالى مدة 
) الرأء عيسى م على الارض ل ل 


(۲) موريس بوكاي » القران الكريم ص ٩۳‏ . 
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بان تصنيف الكتب في الزمن الماضي - قبل المسيح وبعده ‏ كان قائ) على طريقة 
خاصة هي أن الصنف لو كان يكتب حالات نفسه والمعاملات التي رأها بعينيه 
كان يكتب بحيث يظهر لنا كتابه أنه كتب حالات نفسه والمعاملات التي 
رآها() » ولا يظهر من هذا الإنجيل أن يوحنا يكتب الحالات التي راها بعينيه 
والذي يشهد له الظاهر مقبول مالم يقم دليل قوي على خلافه . 

أيضا جاء في إنجيل يوحنا » الإصحاح ۲۱ النص ۲۶ قوله « هذا هو 
التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم أن شهادته حق » فقال كاتبه في حق 
يوحنا هذه الألفاظ » هذا هو التلميذ الذي يشهد ذا وشهادته « بضمائر 
الغائب » وقال في حقه « نعلم » على صيغة المتكلم فعلم أن كاتبه غير 
يوحنا » 602 

فلو كان يوحنا الحواري هو كاتب هذا الإنجيل لكان قد قال : هذا هو 
التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا ويعلم أن شهادته حق » ولكنه فرق في 
الضمائر وقال « نعلم » » فهذا الذي قال عن نفسه ونعلم هو كاتب الإنجيل 
الرابع وليس يوحنا الحواري . 

وإذا لم يكن النصارى متفقين حول تحديد محرر إنجيل يوحنا فهم أيضا 
ختلفون حول السنة التي كتب فيها هذا الإنجيل » فالدكتور بوست - صاحب 
قاموس الكتاب القدس - يرجح أن هذا الإنجيل قد كتب سنة 40م أو ۰۹۸ 
أما هورن فإنه يجعل تاريخ تدوين هذا الإنجيل مترددا بين : 219654 
۷۰ ۷ ميلادية9" . 
(۱) رحمة الله افندي » اظهار الحق ج ۱ ص ۱۰۱ . 
(۲) الرجع السابق ص ۱۳۱ /۱۳۲ . 
(۳) المرجع السابق ص ۱۳۵ . 
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وهكذا ومنذ الإنجيل الرابع حتى عصرنا الحاضر مازالت الإختلافات 
قائمة حول شخصية صاحب هذا الإنجيل وتاريخ القن رام كن 
جهول النسب والنسبة . مجهول التاريخ والزمن لا يصح أن يقال إنه كتاب 
مقدس أو أنه كتب بالإلهام » ولا يجوز الاستناد إليه في تقرير الحقائق والعقائد 
أو الوثوق به . ۱ 

وعموما فإنه لكي « يكون الكتاب الديني حجة ‏ يجب الأخذ به على أنه 
شريعة الله ودينه » ومجموع آوامره ونواهيه » ومصدر الإعتقاد > وأساس الملة - 
يجب أن يتوافر في هذا الكتاب أمور : 

أحدها : أن يكون الرسول الذي نسب إليه قد علم صدقه بلا ريب 
ولاشك وأن يكون قد دعم ذلك الصدق بمعجزة » أي بأمر خارق للعادة قد 
تحدى به اللکرین المكذبين وأن يشتهر أمر ذلك التحدي وهذا الاعجاز » 
ويتوارثه الناس خلفا عن سلف . ويتواتر بينهم تواترا لايكون للانسان مجال 
لتكذيبه . 

ثانيا : ألا يكون ذلك الكتاب متناقضا مضطربا هدم بعضه بعضاء فلا 
تتعارض تعليماته » ولا تتناقض أخباره » بل يكون كل جزء منه متمما للآخر 
ومكملا له » لأن ما يكون عن الله لا يختلف . ولا يفترق » ولا يتناقض › بل 
إن العقلاء في كتبهم يتحررون ألا يتناقض قوهم » ولا يختلف تفكيرهم . 

ثالثا : أن يدعي ذلك الرسول أنه أوحي إليه به » ويدعم ذلك الإدعاء 
بالبينات الثابتة » وهي المعجزات التي بعث بها الرسول » ودعا إلى كتابه على 
أساسها » ويثبت ذلك الإدعاء بالخبر المتواتر » أو يثبت بالكتاب نفسه . 


رابعا : أن تكون نسبة الكتاب إلى الرسول الذي نسب إليه ثابتة 
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بالطريق القطعي . بأن يثبت نسبة الكتاب إلى الرسول بحيث يتلقاه الأخلاف 
عن الأسلاف جيلا بعد جيل من غير مظنة للإنتحال . . . وهل الكتب المقدسة 
عند النصارى . . . مستوفية هذه الشروط فتكون ملزمة للکافة(۱) ؟». 

وبعد : 

فهذه صورة عن الأناجيل أرجو أن تكون واضحة ووافية » وقد أطلت 
فيها لكي أبين أن أهم ما يستند إليه النصارى في إثبات القدسية لأناجيلهم هو 
بنيان واه . 

هذا السند الذي تتغنی به الكنيسة ویفاخر به غالبية النصاری سند متداع 
لا يثبت أمام الحقائق » فأصحاب الأناجيل لا تصرف حقیقتهم ۰ والأسماء 
الوجودة على هذه الأناجيل لا يعرف هل هم كاتبوها أم كتبة آخرون » ولا 
يعرف متى كتبت هذه الأناجيل » وفي أي مكان کتبت ‏ هذه الأمور ‏ وغيرها 
كثير ‏ غير حققة وغير ثابتة بالأدلة اليقينية ما جعل الكثيرين « من قراء الأناجيل 
يشعرون بالحرج بل بالحيرة عندما يتأملون في معنى بعض الروايات » أو عندما 
يقارنون روايات مختلفة حدث واحد مروي في كثير من الأناجيل )20 . 


مصسادرالأاناصعل 
مصادر متعددة والفروض أن لايكون لما إلا مصدر واحد هو الإنجيل الذي 
نزل على عیسی ؟ 


(۱) الشيخ محمد آبوزهرة . محاضرات في النصرانية (ط ۳) ص ۸٤‏ / ۸۵ . 
(۲) موريس بوكاي » القران الکریم والتوراة والانجیل والعلم » ص 55 . 


ت۷6 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


وفي مراحل تطورها كانت تحدث تعديلات بالتنقيح أو بالحذف والزيادة › 
فزادت المصادر تبعا هذا التطور الذي لحق هذه الأناجيل » واباء الكنيسة 
أنفسهم يعترفون ببذه التعديلات مع تحرجهم منها » فالأب بینوا(!؟ يقول « إن 
أشكال الأقوال أو الروايات الناتجة عن تطور طويل للتراث لا تتمتع بنفس 
صحة الأقوال أو الروايات الموجودة أصلا » وقد يدهش بعض قراء هذا 
ذاك التصريح بمصيره لم تقل مثل| نقرأ اليوم » وأن هؤلاء الذين نقلوا هذا إلينا 
قد أجروا عليه لمسات وتعديلات . 


ولقد اعتمدت الأناجيل في أول مراحلها على التراث" الشفهي الذي 
حفظه الحواريون من إنجيل عيسى أو من مشاهدة حياته وأحواله أو من تجاريهم 
مع الدعوة والدعوین الیها ۰ 

ثم ظهرت كتابات تناولت بعضا من أمور الدعوة كقضية الإيمان مشلا » 
كما تناولت بعضا من أقوال المسيح وروايات الامه » ومن مجموع العناصر 
الشمه لشفهية والكتابية کتست تصوص ( ند تتكيف مع مختلف الأوساط وتستجيب 
هذه المناسبة على حجج الخصوم > ومپذا الشكل جمع ودود الممشرون كل 
بحسب وجهة نظره ماقد أعطتهم إياه الأقوال المتوارئة الشفهية »۲*۱ . 
(۱) من آباء الكنيسة الذين اهتموا بدراسة العهد الجديد » وهو أستاذ بمعهد الكتاب المقدس 

بالقدس » إشترك مع الأب يومار في طبعة الأناجيل الأربعة المتوافقة ( ۱۹۷۳-۱۹۷۲ ) . 

(۲) موريس بوكاي . القرآن الكريم » ص 48 . 


(۳) یری الباحث « ا ۔ کونان » أن الانجیل بقي تراثا شفهیا مابین 2۰-۰ سنة . 
(4) موريس بوكاي » القرآن الكريم ص ۷۷ ( الترجمة السكونية على العهد الجديد ) . 
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وفي دراسات حديثة ظهرت نظرية جديدة للأبوين «بينوا» « ويومار» 
ملخص هذه النظرية أن الأناجيل الأربعة قامت على مصادر متعددة ومرت 
بمراحل مختلفة » فأما مصادر هذه الأناجيل فهى : 


١‏ الوثيقة 40 وهذه وثيقة نبعت من أوساط مهودیة مسيحية 3 وهذه الوثيقة 
آفمت کلا من متی ومرقس في کتابتهبا اتج السمیین باسمیهیا ولذن 
فهذان الانجیلان متأثران ببعض العناصر اليهودية وبعض العناصر 


(۲) الوثيقة (ب) وهي إعادة تفسير للوثيقة (أ) إستخدمتها الکنائس الوثنية 
المسيحية 3 وهذه الوثيقة آهمت جميع المبشرين ما عدا متى 5 


ومن المعلوم أن التفسير لأي نص يكون للصنعة البشرية فيه دخل کب 
وكأن الأناجیل - حسب هذه النظرية ‏ قد دخلها الكثير من الصنعة 
البشرية . 


۳ - الوثيقة رج وهذه الوثيقة كانت مصدرا أخل عنه مرقس ولوقاويو حنا 4 


 :‏ الوثيقة (ق) وهذه الوثيقة تکون معظم الصادر الشائعة بين متی ولوقا 
ولذلك تسمی عند الباحئین بالوثيقة الشتر کة۱) . 


وهذه الوثيقة هي التي یقول عنبا العقاد « ویرجح المؤرخون الختصون 
بهذه الباحث أن الأناجیل جیعا تعتمد على نسخة آرامية مفقودة یشیرون إليها 
بحرف (ك) ختزلة من كلمة 0۵۵6 بمعنى الأصل . ومنیم من یسمی هذه 
النسخة لوجیا 10 بمعنى الأقوال > ویریدون بهالأقوال الشفوية التي سمعت 


(۱) موريس بوكاي ۰ القران الكريم ص ٩۰‏ / ۹۷ . 
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ثم ككشت على القول الراجح عندهم باللغة الآرامية 3 ويعللون إتفاق مق ولوقا 
فى بعض النصوص بإعتمادهما معا على تلك النسخة المفقودة ۲ . 

وهذه الوثائق الأربع لم تون الصيغة النهائية للأناجيل الأربعة وإنما 
كونت تأليف وسيطة ‏ مرحلة انتقالية - خاصة بكل إنجيل » فأصبح هناك 
وسائط أربع أدت إلى الصيغة النهائية للأناجيل الأربعة . 


وهذه النظرية ‏ وقد اختصرتما با لا يخل بمفهومها ‏ تعني أن الأناجيل 
الوجودة الآن قد خضعت للتعديلات في مرحلة الوثائق الوسيطة » وهذا يؤدي 
إلى أن الأناجیل الوجودة الآن ليست هي الانجیل الذي نزل على عیسی بل 
ليست قريبة منه » وليس فيها شيء من القدسية والاشام » والسند فيها 
مقطوع مبتوت . 

وهذه صورة أضعها أمام القاريء مأخوذة عن الرسم البياني الذي وضعه 
موريس بوكاي تصويرا للنظرية التي قال بها الأبوان بينوا ويومار: 


)۱( عباس محمود العقاد » حياة المسيح في التاريخ وكشوف العصر الحديث ٠‏ ( ط ۲ بيروت سنه 
۹ )ص ۲۳۲ . 
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ومن هذا الرسم البياني يتبين أن مصادر كل إنجيل في المرحلة الوسيطة 
هي کا يلي : 


إنجيل متى : وهذا له مصدران هما : 

۱ - الوثيقة (أ) وهي التي نبعت من أوساط بهودية ومسيحية . 
۲ - الوثيقة (ق) وتسمى الوثيقة المشتركة لأنها مشتركة بين متى ولوقا . 
إنجيل مرقس : وهذا له ثلاثة مصادر هي : 

. الوثيقة (أ) وهي كما عرفناها في متى‎ ١ 

۲ - الوثيقة (ب) وهي إعادة تفسير للوثيقة (أ) . 

۳ - الوثيقة (ج) . 
إنجيل لوقا 5 وهذا له آربعة مصادر هي : 

۱ الوثيقة (ب) 

۲ - الوثيقة رج) 

۳ - الوثيقة (ق) 

. صيغة متی الوسيطة‎ - ٤ 


إنجيل یوحنا : وهذا له ثلاثة مصادر هي : 
١‏ الوثيقة (ب) 


۲ - الوثيقة (ج) 
۳ - صيغة لوقا الوسيطة . 
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فهي كا يلي : 

إنجيل متى : له مصدران هما : 
١‏ صيغة متى الوسيطة . 

۲ - صيغة مرقس الوسيطة . 


انجیل مرقس : له ثلاثة مصادر هي : 
۱- صيغة مرقس الوسيطة . 
۳ - صيغة لوقا الوسيطة . 
إنجيل لوقا : له مصدران هما : 
١‏ صيةغة لوقا الوسيطة . 
۲ - صيغة مرقس الوسيطة . 
انجیل یوحنا : له مصدران هما : 
١‏ صيغة یوحنا الوسيطة . 
؟ ‏ صيغة متى النهائية . 

وبهذا العرض لمصادر الأناجيل يتبين للقاريء أن المتأخر اخذ عن 
التقدم » والمتقدم اخذ عن التأخر ‏ وما يقال إنه تلميذ لعيسى اخذ عمن ليس 
تلمیذا لعیسی ۰ وهذا يعني أن هذه الأناجيل ألفها جماعة بعيدة عن الرسولية 
والقدسية ونسبوها إلى تلامیذ عیسی - بطریق مباشر أو غير مباشر - لاضافة 
صفة القداسة على هذه الکتب . 

وحين نعيد النظر مرة آخری في موضوع الصادر فاننا سنجد وثيقة 
مشتركة بين بعض الأناجیل » والبعض الآخر اخذ عن وثيقة خاصة . فاذا 
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علمنا أن الصدر الحقيقي ‏ والفترض أن تأخل عنه جميع الأناجيل ‏ واحد وهو 
إنجيل عيسى - عليه السلام ‏ » والرسول الحق واحد وهو المسيح بن مریم » 
تبين لنا أن الأناجيل الموجودة الآن فيها الكثير ما ليس له صلة بعيسى ولا 
بأقواله وأفعاله » وهذا ينفي عنما الثقة والأمانة في النقل . ومهدم السند الذي 
تفتخر به الكنيسة ويتشدق به النصارى اعتزازا وتعاليا . 

وإذا كنا قد انتهينا إلى فساد سند هذه الأناجيل وأثبتنا عدم الصدق 
والأمانة في نقلها وكتابتها » فماذا عن المتن والنص ؟ هل متن الأناجيل متفق 
مع الديانات السابقة واللاحقة ؟ هل هذا المتن متفق مع العقل والواقع 
والمنطق ؟ هذا هو الموضوع التالي . 
. 2 / هه س 44 مه و 
الأناج يل الأرلكح :نمش ومع 

بعد تحقيق السند والنقل في الأناجيل الأربعة وإبطال هذا السند . نأي 
إلى تحقيق النص ولمتن حتى نصل إلى حقيقة نصوص هذه الأناجيل هل هي 
حقا كا يقول النصارى نصوص دينية مقدسة ؟ أم أنها غير ذلك ؟ 
دائا صحة كل كلمة في الأناجيل لأنها ‏ ىا ادعوا - صادرة عن رسل ملهمين » 
مؤيدين بقوة من الأعالي ¢ فكيف يتصور مع هذا وجود أخطاء أو تناقضات 5 
هذه الأناجيل ؟ 

ولكن القاريء للانجیل كثيرا ما يصادف حملا غير مفهومة » أو نصوصا 
يفعل تجاه هذه الحمل وتلك النصوص ؟ وكيف يقبل عاقل بنصوص متناقضة 
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مضطربة ؟ وما التصرف الصحيح في هذا الموقف ؟ 

إن أحد هؤلاء يوضح لك الموقف ويعطيك التصرف ويأتيك بالحل 
الأمثل في هذا الموقف فيقول لك « إن المشكلة . . . لا تبدو غير قابلة للحل إلا 
إذا أخذ المرء بحرفية دعاوي الكتاب القدس ونسي دلالتها الدينية » ليس 
المقصود هو حل واقع الأمور برمزية مائعة وإنما المقصود هو البحث عن النية 
الدينية لدى هؤلاء الذين يكشفون لنا الأسرار بتقديم أمور محسوسة وعلامات 
تاره تا نون اناد لحلا : 


ولکن مثل هذا الرد لیس فيه شيء من النطقية والعقولية . ولا یقصد 
برد مثل هذا إلا إلغاء العقل البشري وقفل العینین والتسلیم بهذه الألغاز وتلك 
التناقضات دون مناقشة أو الوصول إلى جواب مقنع . 

واحقيقة التي اعترف پا کثر من علاء النصاری - قبل السلمین - أن 
هذه الأناجیل فیها التضارب والتناقض 3 والأغاليط والأخطاء ( والزيادة 
نستعرض بعضا من آقوال علاء النصارى والمؤرخين المختصين بمثل هذه 
الدراسات لنعرف موقف أهل الأناجیل من هذه الکتب القدسة عندهم . 

يقول « وارد كاثلك . في كتابه : « صرح جیروم في مکتوبه أن بعض 
العلماء المتقدمين كانوا يشكون في الباب الأخير من إنجيل مرقس الاخیر » 


(۱) الأب روجي » مقدمة إلى الإنجيل رط سنة ۱۹۷۳ ) ص ۰۱۸۷ نقلا عن موريس بوكاي . 
القرآن الكريم ص ۱۷ . 
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وبعض القدماء كانوا يشكون 5 بعض الآيات من البات الثان والعشرين من 


ويقول المحقق الشهور « كروتيس » : « إن هذا الإنجيل - إنجيل 
يوحنا - كان عشرين بابا فألحق كنيسة « أفسس » الباب الحادي والعشرين بعد 


موت يوحنا )20 . 


وقد اعترف كل من نورتن وأكهارن أن بالأناجيل سبعة مواضيع ألحقت 

بالأناجيل وهي ليست من كلام الإنجيلين منها : 

. البابان الأولان من إنجيل متى‎ ١ 

۲ - قصة موذا الا سخريوطي من الآية الثالفة إلى العاشرة من الا صحاح 
السابع والعشرین من انجیل متی . 

۳ الایتان ۲ ۵ > ۳ من الا صحاح السابع والعشرین من إنجيل متی . 

ا عشرة اية من الا صحاح السادس عشر من انجیل مرفس وهی من 
الآية التاسعة إلى الآية العشرين . 

ه الآيتان ۲ . ٤٤‏ من إنجيل لوقا 3 الإإصحاح الثاني والعشرون : 

: الاية الثالثة والرابعة من انجیل يوحنا » الا صحاح الخامس‎ ١ 

۷- الایتان الرابعة والعشرون والخامسة والعشرون من انجیل یوحن 
الا صحاح احادي والعشرون۳) . 


(۱) رحمة الله اهندي ‏ اظهار الحق » ج ۱ ص ۱۳۱/۱۳۰ . 
(۲) السابق ص ۱۳۶ . 
(۳) الرجعالسابق ص ۳۰۱ / ۳۰۲ 
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وعن النقص من الأناجيل نذكر على سبيل المثال - وليس على سبيل 
الحصر ‏ بعض ما أورده « هورن » فقد ذكر أن الآية 4۳ من الاصحاح الثاني 
من إنجيل لوقا قد تركت قصدا . كما تركت بعض الألفاظ قصدا من الآية 
الثامنة عشرة والخامسة والعشرين من الاصحاح الأول من إنجيل متى . وترك 
قصدا بعض الألفاظ من الآية الثانية والثلاثين من الاصحاح الثالث عشر من 
إنجيل مرقس )22 . 


وهذه كلمات مدح في الأناجيل قاها أستاذ العهد الجديد بجامعة جلاسجو وهو 
وليم باركلي نرى فيها شهادة صريحة بوقوع الزيادة والنقص والتعديل والتصحيح 
في الأناجيل » فقد جاء في مقدمة تفسيره لإنجيل مرقس ”© قوله « من هذه 
الدراسة نستخلص أن متى ولوقا كان آمامه| إنجيل مرقس عند كتابة 
انجیلیها » ولقد زادا عليه كثيرا من المعلومات » » وقال أيضا" « ولكن في 
غمرة الدهشة لم ينس مرقص ناسوت المسيح بل لقد كان يؤكد الجانب البشري 
من حياة يسوع حتى إن الكتاب الذي اتبعوه اضطروا إلى إدخال بعض 
التعديلات في كثير من عباراته » . 


وني مقدمة بارکلی لإنجيل لوقا يقول”* : « ويخبرنا متى عن إرسالية 
المسيح لتلاميذه لما قال لهم : إلى طريق أمم لا تمضوا ولا إلى السامريين » ( مق 
٠‏ : ۵). وأما لوقا فلم يذكر هذاء. وقد اقتبس البشيرون ‏ يريد كتبة 
الأناجيل ‏ قول إشعيا ( 6۰ : ”- 0 ) آعدوا طريق الرب قوموا في القفر سبيلا 
)١(‏ السابق ص 11۷ . 
(۲) وليم باركلي » تفسير العهد اخدید ( إنجيل مرقس ) ص ١١‏ . 
(۲) السابق ص ١١‏ . 
(5) وليم باركلي » تفسير العهد الحديد ( إنجيل لوقا ) ص ٠٤١‏ . 
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لإهنا » ولوقا وحده يكمل العبارة « . . . وكل بشري خلاص الله » . 


ويتحدث باركلي عن حدث مثير هو اقتطاع بعض أجزاء من إنجيل 
مرقص فيقول : « هناك حقيقة مثيرة في إنجيل مرقص وهي أنه يتوقف في 
نسخه الأصلية إلى حد ١5(‏ : ۸) أما الأعداد الباقية )٠١-9:1١5(‏ 
فليست موجودة في أقدم النسخ وأصحها كل ما هنالك هو أنها وجدت 
مؤخرا في نسخ أقل قيمة ومتأخرة في ترتيبها الزمني » كا أن أسلوبها اللغوي 
يختلف عن بقية الإنجيل حتى إنه يستحيل أن يكون كاتبها هو نفس كاتب 
الإنجيل )20 . 

وفي تقديمه لتفسير إنجيل يوحنا يقول « والدارس هذه البشارة . 
يستطيع أن يكتشف تباينها عن البشائر الثلاث الأولى » فهي لا تورد الكثير مما 
أوردته تلك البشائر » إنها لا تتحدث عن ميلاد المسيح ولا معموديته . ولا 
تذكر شيئا عن التجارب الثلاث في البرية » وهي لا تتحدث أيضا عن العشاء 
الأخير . . . ولا حادثة الصعود )229 . 


وجماع هذا كله ماقاله . ولي ديورانت « من » أن ثمة تناقضا كثيرا بين 
بعض الأناجيل والبعض الآخر » وأن فيها نقطا تاريخية مشكوكا في صحتها ‏ 
وکثیرا من القتصص الباعثة غل الريبة والشبيهة با یروی عن اطة الوثنین . 
وکثیرا من الحوادث التي يبدو آنها وضعت عن قصد لاثبات وقوع کثیر من 
النبوءات الواردة في العهد القدیم . . . ویبدو أن ما تنقله الأناجیل من أحاديث 
وخطب قد تعرضت لا تتعرض له ذاکرة الادمیین من ضعف وعيوب . ولا 


(۱) وليم باركلي ۰ تفسير العهد الجديد ( انجیل مرقص ) ص ۲ . 
(۲) وليم باركلي ۰ تفسير العهد الجديد ( إنجيل یوحنا ) ص ۱۰ . 
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يرتكبه النساخ من أخطاء أو « تصحيح » . . . وإن المبشرين بالإنجيل رغم ما 
يتصفون به من تحيز ومیل مع اموی ومن الأخذ بأفكار دينية سابقة ليسجلون 
كثيرا من الحادثات التي يعمد الخترعون الملفقون إلى إخفائها »۲ . 

وی موضع آخر يقول « وترجع أقدم النسخ التي لدينا من الأناجيل 
الأربعة إلى القرن الثالث » أما النسخ الأصلية فيبدو أنها كتبت بين عامي 5١‏ - 
۰ م ثم تعرضت بعد كتابتها مدى قرنين من الزمان لأخطاء في النقل » 
ولعلها تعرضت أيضا لتحريف مقصود يراد به التوفيق بينها وبين الطائفة التي 
ينتمي إليها الناسخ أو أغراضها )20 . 

وأختتم هذه الأقوال ببعض القاطع لكتاتت نش مسحي من ات 
مسيحي . وأم مسيحية » في بيئة مسيحية » ليس فيه عرق يبودي ۰ وليس فيه 
عرق عربي » وإنغا هو مسيحي صميم » بل متعصب في مسيحيته » إنه شارل 
جنيبير » أستاذ المسيحية ورئيس تاريخ الأديان » جامعة باريس » يقول : 


« البحث الدقيق الذي دار في السنوات الأخيرة على أساس من الوثائق 
الأصلية . لم يثبت سوى استحالة تصوير حياة عيسى في شيء من اليقين 
والتثبت » ويجب علينا أن ننظر إلى الكتب التي تدعی سرد سيرته على أنها 
مؤلفات تستند إلى الكثير من التحكم والنزعات الذاتية »› ونستطيع إدراك 
السبب في هذا الغموض من تخيل أحاسيس هؤلاء الرجال الذين استمعوا إلى 
دعوة عيسى وامنوا بها ثم هالهم وأيأسهم تعذيبه وصلبه » وأعلنوا بعد ذلك 


(۱) ول ديورانت » قصة الحضارة ( نة التأليف والترجمة والنشر - جامعة الدول العربية ) ج ۱۱ 
ص ۲۱۳ . 
(۲) الرجع السابق ص ۲۱۸ . 
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بعثه . هؤلاء لم يشعروا البتة بالحاجة إلى تدوين ذكرياتهم أو رسم صورهم 
عنه » إنهم لم يفكروا في أن يكتبوا إلى أجيال قادمة كانوا على يقين من أنها لن 
تأت » فالعالم ‏ عالم الظلم والخطايا ولذات الجسد ‏ كان في عقيدتهم وشيك 
النهاية » وكانوا يترقبون بين لحظة وأخرى توقف الحياة البشرية وظهور السیح 
المنتصر في السماء » . . ( لقد ) كان خيالهم » بدافع التقوى يزين الأحداث 
ويصبغها في إطار من التعليقات والإضافات التي يفرضها إيمانهم - بطريقة ما 
وكأن) من لوازم سيرة عيسى . وكأنها حقيقة لاشك فيها... واسترسلوا في 
سذاجتهم وبساطة مشاعرهم فأصبحوا لا يفرقون بين الخيال والذكريات 
الحقيقية . ولقد خلطوا بينهه| في تلك التعاليم التي نشروها من حوغم ‏ وأصبح 
أتباعهم لا يستطيعون التمییز - حتى ولو أرادوا - بين واقع الأحداث وما أضفاه 
عليها الإيمان من صور شتى . وكان تحمسهم للعقيدة لايدع شم مجالا لمقاومة ما 
توحي به الرؤى والتهيئات الفردية » . . 

«وتصفح الأناجيل وحده يكفي لإقناعنا بأن مؤلفيها قد توصلوا إلى 
« ترکیبات » واضحة التعارض لنفس الأحداث والأحادیث » ما تم معه 
القول بانهم لم یلتمسوا الحقيقة الواقعية » ولم یستلهموا تاريخا ابتا یفرض 
تسلسل حوادثه علیهم » بل على العکس من ذلك : إتبع كل هواه وخطته 
الخاصة في تنسیق وترتیب مؤلفه » ولاشك آیضا في أنه لم یعتمد أحد منیم على 
سلسلة كاملة مترابطة من الوقائع تسمح له بأن يضع صورة واضحة لحياة 
المسيح » فلم يكن عملهم إذن سوى أن يربطوا ‏ في كثير أو قليل من المهارة - 
بين أطراف من المرويات . وأن يشكلوا منها سيرة افتقرت إلى الوحدة الحقيقية 
كما أن عناصرها تبدو مجموعة في إطار مصطنع » وإننا لنلحظ في ثنايا هذه 
السيرة الإنجيلية نقصا كثيرا وفجوات خطيرة » نلحظها حتى في إنجيل مرقس 
الذي بلغ الحرص أن تحاشى الحديث عن مولد عيسى وطفولته . . . لذلك 
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نرى الإنجيل الأول » ثم الإنجيلين الثالث والرابع يحاول كل على طريقته أن 
يسد هذا النقص ويلا تلك الفجوات » فيروى لنا - فيما يتعلق بالفترة التي 
تجاهلها الإنجيل الثاني حوادث قد تختلف وقد تتعارض » ولکنها تتشابه جميعا 
في تعلقها بالعجزات ورغبتها في الوعظ والارشاد » ومن الواضح أنه لا يربط 
أيا منها بالواقع التاريخي علاقة تذكر )220 . 

وبعد أن استعرضنا أقوال علماء النصارى ومؤرخيهم . واستشهدنا بأقوال 
آباء الكنيسة » بل بأعلى الدرجات العلمية في الدراسات المسيحية أساتذة في 
جامعات أمريكا وأوربا . بعد هذا وذاك نجد آمامنا النتائج التالية : 


. وجود الشك في بعض جزئيات وأبواب هذه الأناجيل‎ ١ 

۲ - وجود زيادة أبواب بكاملها في بعض الأناجيل . 

۳ - وجود تعديل وتصحيح في بعض عبارات الأناجيل من أجل هدف معين 
ومقصود . 

. ترك بعض الآيات والألفاظ من بعض الأناجيل‎ ٤ 

ه ‏ تباين واختلاف بعض الأناجيل مع البعض الآخر من ناحية الأفكار 
والأحداث . 

5 تناقض الأناجيل مع بعضها البعض . 

۷- وجود قصص تبعث على الشك والريبة قد لفقت وأدخلت في ثنايا هذه 
الأناجيل . 


(۱) شارل جنبيرء المسيحية نشأتها وتطورها ( منشورات المكتبة العصرية ‏ بيروت ) ص 59-575 2 
واغا اعترف بهذه الأمور الخطيرة مع أنه مسيحي متعصب لأنه يرى أن هناك فرقا بين عالم الدين 
وعالم التاریخ 3 فعالم التاريخ يتجرد في کتابته عن تأثير العقيدة 3 دارسا الوضوع بخسب الواقع 
التاريخي 3 وشارل ما يتكلم هذا الكلام باعتباره عالم تاريخ وليس عالم دين 7 
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۸ تعرض هذه الأناجیل لأخطاء في النقل ولتحریف مقصود . 
4 تأثر الكتابات في هذه الأناجيل بالخيال والاسترسال في سذاجة وبساطة 
مشاعر كاتبيها فبعدوا بها عن الحقيقة والواقع التاريخي . 

هذه بعض نتائج أقوال النصارى المتخصصين في الدراسات المسيحية » 
ولأنه ليس من غرضي استقصاء جميع أنواع الزيادة والنقص والتحريف في 
الأناجيل فإني أكتفي بماذكرته من صور عن الزيادة والنقص »ومن آراد التوسع 
في هذا الباب فعليه بالكتب المتخصصة في هذا ككتاب إظهار الحق لرحمة الله 
ا هندي ١‏ 


ولد أخذنا بعض الصور عن الزيادة والنقص في الأناجيل فهذه بعض 
صور التناقض الموجودة ٤‏ داخل الإنجيل الواحد » والتناقضات الموجودة بين 
الأناجيل الأربعة . 


١-صورة‏ م النناقضع ف إغی ل کی 

نجد في هذا الإنجيل تناقضا وتضاربا بين نص ونص » ففي الاصحاح 
السادس عشر جاء قول عيسى - عليه السلام - لبطرس « وأنا أقول لك أيضا 
أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى علیها ‏ 
وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في 
السموات » وكل ما تحله على الأرض يكون علولا في السموات )20 . 


هام که یز فياه قب مضي تعرس ع سوه الا ت 


.)١9/1١8:15( : إنجيل متى‎ )١( 
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تلاميذه وهو بطرس لأنه قال لعيسى » أنت السیح إبن الله الحي »“ فكانت 
المكافأة على هذا القول أن یذ بطرس مفاتيح ملكوت السموات وبذلك 
يستطيع أن يتصرف كيف يشاء » فإن ربط أو حل شيئا على الأرض فانه أيضا 
يكون مربوطا أو محلولا في السموات . 

وهذه صورة طيبة » وکرامة عالية » ومنحة رفيعة . أعطاها السیح 
لبطرس ‏ ولا هکن أن یکون عیسی قد قال هذا القول بدون وعي أو إدراك 
لضمونه وتوابعه وهم أي النصاری - یدعون أنه له أو إبن له . 

ولکن مما یژسف له » وما یثبت فساد الاناجیل أنه بعد هذا النص بآیتین 
فقط نری نصا اخر ينسب إلى عیسی متعارضا مع النص السابق » فصاحب 
الحل والربط والذي بيده مفاتیح السموات - بل ملکوتها - یکون بعد قلیل 
شیطانا رجیا . وعقبة کژود في طریق عیسی عليه السلام » لأنه حين آخبر 
عيسى تلاميذه بأنه ينبغي له أن يذهب إلى آورشلیم ويقتل وفي الیوم الشالث 
يقوم أخذ بطرس أستاذه عيسى إليه « وابتدأ ينتهره قائلا حاشاك يارب لايكون 
لك هذا فالتفت وقال لبطرس : « إذهب عنى يا شيطان أنت معثرة لى لأنك لا 
تهتم با لله لكن با للناس )20 . 0 ۱ 

فكيف يحدث هذا أها النصارى وأنتم تدعون أن أناجيلكم كتبت 
بالإلهام ونقلت نقلا أمينا ووثيقا فلا يحق لأحد أن يشك في صدقها ولاني 
نقلها ؟ 

وهل الرسول اللهم - أي متى كا یقولون - یتناقض کلامه وتضطرب 
آفکاره ؟ وكيف يكون بطرس رسولا ويقول له عيسى « اذهب عني يا 


. ) ۱۰ : ۱۱ ( : إنجيل متى‎ )١( 
.) ۲۳-۲۱ : ۱۱ ( : انجیل مت‎ )۲( 
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ب - صو ة رالا قض ی بجي ل وتا 

تدعي النصارى أن إنجيل يوحنا كتبه حواري عيسى وتلميذه يوحنا 
الرسول ‏ ومقتضى هذا ألا يكون في الإنجيل الرابع » إنجيل يوحنا , 
تضارب أو إختلاف أو زيادة أو نقص » ولكن الحقيقة غير هذا . ففي إنجيل 
يوحنا صور كثيرة من التضارب والتناقض نأخذ منها صورتين فقط . 


الصورة الأولى خاصة بنبوة بجيى : 

فقد جاء في الإصحاح الأول من هذا الإنجيل قوله « وهذه هي شهادة 
توخا جن ارسل البهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه من نت فاعترف 
وم ینکر وآقر أني لست السیح » فسألوه ذا ماذا » ایلیا أنت ؟ فقال لست 
أناء النبي آنت ؟ فأجاب لا ۰ فقالوا له من أنت لنعطي جوابا للذين 
آرسلونا » ماذا تقول عن نفسك ؟ قال آنا صوت صارخ في البرية قوموا طريق 
الرب كما قال إشعياء النبي »۰۲ في هذا النص نفی یوحنا- يحبى عليه 
السلام ‏ أن يكون هوالمسيح . > كما نفى أن يكون ایلیا النبي » بل نفى عن 
نفسه النبوة أصلا » فا هو إلا صوت صارخ في البرية بالحق . 


ومع هذا النفى الذي أورده إنجيل يوحنا نراه ف موقف آخر يقول بضد 
ماقال أولا فيناقض اللاحق من كلامه ما سبق وادعاه » ففي هذا الإنجيل - 
إنجيل يوحنا ‏ في الاصحاح الثالث » الآية ۲۸ جاء على لسان يوحنا العمدان 
« آنتم آنفسکم تشهدون لي أني قلت لست آنا السیح بل إني مرسل أمامه » 
(۱) انجیل یوحنا : (۱ : ۲۳-۱۹ . 
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فقوله « بل إني مرسل أمامه » تقابل في النص المذكور في الاصحاح الأول » أنا 
صوت صارخ في البرية » وما هو مذكور في الاصحاح الأول ينفي النبوة عن 
يوحنا فهو ليس المسيح ولا ایلیا ولا النبي » وما هو مذكور في الإصحاح الثالث 
يثبت النبوة ليوحنا المعمدان » بل إني مرسل أمامه » فكيف ينفي النبوة أولا ثم 
يثبتها انیا ؟ إنه التضارب والتناقض الذي وقع في الأناجيل لأنها كتبت 
لأغراض شخصية ودوافع طائفية . 

ويزيد ابن حزم هذا التناقض توضيحا وتوثيقا فيقول « في الباب الأول 
من إنجيل يوحنا إذ ذكر شهادة يحبى بن زكريا إذ بعث إليه اليهود من برشلام 
الكهنة واللاويين وكاشفوه عن نفسه فأقر ولم يجحد وقال لهم لست أنا 
السیح . قالوا أيراك إلياس قال لا » قالوا فأنت نبي قال لا . 

كيف يكون هذا مع قول المسيح في إنجيل متى ومارقش كما أوردنا قبل 
أن كل نبوة وكل كتاب فمنتهاها إلى يحبى ۰ وقوله فيه إنه أكثر من نبي » فمرة 
هو نبي وانتهت إليه كل نبوة » ومرة هو أكثر من نبي ۰ ومرة هو يقول عن 
نفسه إنه ليس نبيا فلابد ضرورة من الكذب في أحد هذه الأقوال » وحاشا لله 
أن يكذب المسيح ویجبی عليهما السلام لكن كذب والله النذلان متى الشرطي 
ويوحنا العيار )209 . 

وفي إنجيل يوحنا ماهو أكثر من هذا تناقضا وتضاربا . فقد جاء في 
الإصحاح الخامس . اية ۱ على لسان المسيح عليه السلام « إن كنت أشهد 
لنفسي فشهادتي ليست حقا » فعيسى هنا - وكا يدعي الإنجيل الرابع ‏ يعلن 
للملأ أن شهادته لنفسه ليست شهادة حق » لكنه یفاجثنا في نص آخر بهذا 


الخانجى بالقاهرة ) ج ۲ ص ده 5 


- 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


الإنجيل الرابع الإصحاح الثامن الآيتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة » يفاجئنا 
بما ينقض قوله الأول وذلك قوله : « فقال له الفريسيون أنت تشهد لنفسك 
فشهادتك ليست حقاء أجاب يسوع وقال لهم وان كنت أشهد لنفسي 
فشهادتي حق لأني أعلم من أين أتيت وال أين أذهب » فحين قال النص الأول 
ألم يكن عالا من أين أتى وإلى أين يذهب ؟ إنه التناقض والتضارب الذي 
امتلأت به الأناجيل . 
وبعد : 

فلقد ذكرت هذه الأمثلة الثلاثة على وجود التضارب والتناقض داخل 
الإنجيل الواحد . واعترت من الأناجيل إنجيل متى ويوحنا لأن جميع 
النصارى ‏ عامتهم وخاصتهم ‏ مجمعون على أن متى ويوحنا من الحواريين بل 
من الرسل الملهمين . فإذا ظهر للعيان هذا التضارب والتناقض في أناجيل من 
يدعون أنهم رسل مؤيدون بقوة من الأعالي كان ذلك حجة قوية على أن 
الأناجيل الأخرى التي ليس أصحابها من التلاميذ الذين عاينوا وشاهدوا حياة 
عيسى وأحواله كلها ماهي إلا أناجيل مختلقة ملفقة . بها من التضارب 
والتناقض الشيء الکثیر . وأن دعوى الإلهام هي دعوى كاذبة لا حقيقة ها ولا 


وجود . 


مه 1 0 
الثناقضات بر الاناجيل الا دلسح : 
الأناجيل الأربعة مليئة بالتناقضات - بل مکدسة - الواضحة والخفية 
سواء منها ما كان متعلقا بالقضايا التاريخية أو الدينية › بل في سرد حياة عيسى 
نفسه تحد الأناجيل ختلفة فا بينها 3 هذا الأمر میلادا ودعوة ونباية على 
الأرض . 
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ولأن البحث لا يتسع لكل هذه الأنواع والصور المتضاربة في الأناجيل 
فإني ساخذ قضية واحدة لإستخراج بعض - وليس كل - مافيها من تضارب . 
هذه القضية هي : « قضية صلب المسيح التي يؤمن مها النصارى وجاءت في 
الأناجيل الأربعة » وسأبدأ بالأحداث المهدة لما ثم أختم هذا ما يقال إنه 
قيامة المسيح بعد دفنه في القبر » وليس معنى هذا أنني مؤمن بصلب عيسى 
فحاشا لله أن أعتقد هذا لأني مؤمن ومصدق بقول الله في القران الكريم . 


رم ررر مم ارق ق صاصر زپ سر مرا و 21 


9 وما قتلوه وما صلبوه وللکن شبه لهم 
وما أقوم به الآن ماهو إلا مجاراة للخصم في دعواه إلى أن يتسنى بيان الحقيقة في 
هذه الدعوى فيسلم الخصم بالتضارب والتناقض البثوث في أناجيله وكتبه . 


إشتملت قضية الصلب هذه على ثلاثة أمور رئيسية وهي : 


. ماسبق قضية الصلب من أحداث‎ ١ 

۲ - قضية الصلب ذاتها وما كان فيها من أحداث . 

۳ ما بعد الصلب » ودعوى قيام المسيح من القبر وما تبع ذلك من أحداث . 
وهذه هى القصة من أولما إلى اخرها . ليس سردا تاريخيا وإنما بیان 

مافيها من التناقض والتضارب . 


. 0¥ / سورة النساء‎ )١١ 


- 34ب 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


: إتفاق بوذا مع اليهود والكهنة على تسليم عيسى لهم‎ ١ 
GD E INCL O EEO N 
ولوقا (۲۲ : ۲-۳) فإن ودا اتفق مع اليهود على تسليمهم عيسى وتعاهد‎ 
ليهود مع بهوذا على إعطائه فضة دون حدید هذین الانجیلین لقدار هذه‎ 

الفضة . 

هنا نرى الأناجيل الثلاثة قد وضعت دافعا لدى هوذا لتسليم عيسى وهو 
الحصول على الفضة الي حددها متى بثلائین » وترکها مرفس ولوقا محهولة ‏ 
لکن لوقا حددها في کتابه أعمال الرسل ۱ 


۲ - العلامة التي مها عرف اخواریون من یسلم عیسی للیهود : 

في کشف النقاب عن الشخص الذي سلم عیسی لليهود . اختلفت 
الأناجيل حول العلامة التي بها عرفوا أنه هوذا الااسخريوطي . 

فمتى 7١(‏ : ۲۳) قد ذکر أن عیسی - عليه السلام - قال إن حد 
التلامیذ سیسلمه للیهود والکهنة . وعلامة هذا أن یغمس هذا التلمیذ يده في 

وعلى هذا فان العلامة هی غمس اليد في الصحفة . ول ينته التلامیذ من 
تناول الطعام إلا وقد عرفوا أن بوذا هو الذي سيقوم بهذا الجرم الشنيع . 

وقد اتفق مرقس ( ٠١ : ١5‏ ) مع متى في العلامة وهي غمس اليد في 
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الصحفة مع عيسى ۰ ولكن مرقس لم يذكر أن عيسى أشار إلى هوذا بشيء ما 
كما في متى وإغا قال فقط أنه واحد من الاثني عشر .» فهو في متى أصبح 
معروفا عند الجميع » لكنه في مرقس واحد من التلاميذ فالكل أصبح شاكا أنه 
هو » والكل في حيرة إلى أن جاء بپوذا وسلم عيسى لليهود . 
وأما لوقا ( ۲۲ : 7١‏ ) فقد أبهم العلامة حيث حدد هذه العلامة بأن يد 
مسلمه تكون معه على المائدة » وحين سأله التلاميذ من هوم يجب على 
سؤالهم » ومن المعلوم أنهم جميعا كانوا يأكلون فمن الطبيعي أن تكون أيديهم 
مع عيسى على المائدة . 
وقد تباعد يوحنا عن هذه الأناجل ووضع علامة معاكسة ومضادة لما فيها 
من علامات حيث جعل هذه العلامة : أن عيسى يغمس اللقمة ويعطيها 
لأحدهم » فلا غمس عيسى اللقمة أعطاها ليهوذا الإسخريوطي . وبذلك 
فان الجمع لم ينته إلا وقد عرف الجميع من هو الذي يسلم عيسى إلى اليهود . 
وعلى هذا يمكن حصر الاختلافات والتناقضات فيا يلي : 
۱ - التلميذ هو الذي يغمس يده في الصحفة مع عيسى ( متى ومرقس ) . 
۲ ديد التلميذ تكون مع عيسى على المائدة ( لوقا ) . 
55 ان مین الذي يسلم عيسى عرفه الحواريون وقت تناول الطعام ( متى 
ویوحنا ) . 
التلمیذ الذي یسلم عیسی لم يعرف وقت تناول الطعام ( مرقس ولوقا) . 
وهكذا . فبأي انجیل نصدق ؟ وبأي قول نأحذ ؟ وما هو القول 
الصحیح فيها ؟ وما هو القول الباطل منها ؟ 
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۳ - انکار بطرس لعيسى : 
في انجیل متی (۲۰ : ۳۶۵) أن عیسی عليه السلام آخبر بطرس بأنه 


سیکون منه إنكار لرسول الله عیسی » وسیتکرر هذا ثلاث مرات » وبعد الرة 


وقد اتفق مع متی بي هذا القول کل من لوقا (۲۲ : 5”) ویوحنا (۱۳ 
: ۳۸ آما مرقس فقد خالفه) في ذلك حيث ذکر (۱4 : ۳۰) أن الديك 
یصیح مرتين خلال الانکارات الثلاثة » وهذا هو آول خلاف في هذه القضیت 
الديك يصيح مرة » الديك یصیح مرتین . 

وقد اختلفت الأناجيل فيمن تعرف على بطرس » ففي متى (75 : 59 
- ۷۵) أن من تعرف على بطرس أول مرة كانت جارية » وفي المرة الثانية كانت 
جارية أخرى غير الأول > وفي المرة الثالشة تعرف عليه اخمم الذي كان 
حاضرا . وفي كل مرة كان بطرس ينكر معرفته بعيسى . وبعد انتهاء الإنكار 
الثالث صاح الديك » فتذكر بطرس كلام عيسى له فبكى بكاء مرا . 


وفي مرقس ١5(‏ : 55 -۷۲) أن من تعرف على بطرس آول مرة كانت 
إحدى اخواري اخاصة برئیس الكهنة وحیشذ آنکر بطرس . وفي الرة الشانية 
كان بطرس في الدهلیز . فإذا بالديك یصیح . ثم قابلته نفس الجارية وتعرفت 
عليه فانکر للمرة الثانية » ثم بعد قليل تعرف عليه اخاضرون فأنكر بطرس 


فصاح الديك للم ة الثانية . 
3 5 5-8 


وفي لوقا (۲۲ : ۵5 -1۱) أن جارية تعرفت على بطرس أول مرة 
فانكر » ثم راه رجل بعد ذلك وتعرف عليه فأنكر بصرس 3 ثم بعد ساعة 


و احدة أكد رجل آخر أن بطرس كان مع عيسى ۰ وأنكر بطرس للمرة الثالثة » 


۹۷ 
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وفي یوحنا (۱۸ : ۲۵ - ۲۷) أن اخارية السئولة عن البوابة هي التي 
تعرفت على بطرس أول مرة فأنكر » ثم تعرف القوم على بطرس في المرة الثانية 
فأنكر بطرس » فقال أحد العبيد إنه رأى بطرسا مع عيسى في البستان فأنکر 
مقرو تي تعاض تیک به وطق نذا ایکون الانکار یلا مواق + و 
الديك مرة واحدة فقط . 

وبالنظر في هذه القصة نجد الاختلافات والتناقضات التالية : 


١‏ عدد مرات صیاح الديك : مرة واحدة عند متى ویوحنا ولوقا . لکنها 
مرتان عند مرقس . 

۲ - من تعرف على بطرس كان جاريتين والجمع ( متى ) ۰ جارية واحدة رأته 
مرتين ثم تعرف عليه اخاضرون ( مرقس ) . وني لوقا الذي تعرف على 
بطرس : جارية ورجل ورجل » وف يوحنا : جارية ثم الجمع ثم أحد 
العبيد » ولكي تتضح الصورة أضع أمام القارىء اللوحة التالية : 


من تعرف على بطرس أمن تعرف على بطرس | من تعرف على بطرس 
في المرة الأولى في الرة الثالثة 


جارية أخرى 
الجارية السابقة 


رجل واحد 
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وبذلك تكون الأناجيل الأربعة متفقة في التعرف الأول ومختلفة في الثاني 

والثالث . وفي هذه الصورةخلافات كثيرة » ولكن أكتفي ما ذکرته ففيه 

الفائدةالمرجوة ألا وهي إثبات التناقض والتباين بين الأناجيل الأربعة . 
> - العلامة التي بها عرف اليهود من هو المسيح : 

اتفقت الأناجيل الثلاثة الأولى في هذه العلامة . ففي متى (55 : 
) ومرقس (15 : 46) ولوقا (۲۲ : 4۸/4۷) أن بهوذا اتفق مع 
اليهود على تسليم عيسى لهم . ولكي يعرف اليهود الشخص المطلوب القبض 
عليه فان بهوذا اتفق معهم على أن من يقبله فهو المسيح المطلوب القبض 
عليه » فلما جاء الجنود إلى عيسى تقدم منه بهوذا فقبله فعلم الجنود أن هذا هو 
المسيح فقبضوا عليه . 


أما في إنجيل يوحنا (۱۸ : 6 -۸) فلم يكن بين بوذا واليهود أي اتفاق 
على أي علامة » وإنما حين جاء الجنود للقبض على عيسى وجدوه مع تلاميذه 
فسألهم عيسى : من تطلبون ؟ فقالوا يسوع الناصري فقال لهم ( أنا هو) 
فسقطوا على الأرض فسألهم عيسى مرة ثانية : من تطلبون ؟ فقالوا یسوع 
الناصري . فقال لهم مرة ثانية : قد قلت لكم إني أنا هو . 


وإذن فقد اختلفت الأناجيل حول كيفية تعرف الجنود على المسيح 
عيسى » فهي تقبيل بوذا لعيسى وهذا ما جاء في الأناجيل الثلاثة الأولى » 
واعتراف عيسى مرتين بأنه هو يسوع الناصري كما في يوحناء فا رأي 
النصارى في اختلاف أناجيلهم في مثل هذا الحدث المهم والذي شهده جميع 
التلاميذ ومع ذلك اختلفوا فيه اختلاف النقيض للنقيض ؟ فكيف جاز هذا في 
إنجيل متى ويوحنا مع نا تلميذان لعيسى وكانا مشاهدين ومعاینین لكل آمور 
حياته وبخاصة ما كان من اليهود مع رسول الله ؟ . 
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اض ` 


ه ‏ موقف التلاميذ حين القبض على عيسى : 


في متى (77 : 57 -08) أنه لماجاء الجنود ليقبضوا على عيسى ثم تم 
القبض عليه » حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا ما عدا بطرس الذي تبعه إلى 
دار الكاهن لكن دون أن يعلن عن نفسه أنه تلميذ عيسى أو أنه يناصره » 
ويمثل هذا قال لوقا (۲۲ )٥٤:‏ » وفي مرقس 0٠ : ١5(‏ - 05) تركه الجميع 
إلا شابا واحدا لابسا إزارا على عريه فأمسكه الجمع فترك الإزار وهرب منهم 
عريانا . أيضا لم يتخل بطرس عن عيسى وإنما تبعه إلى دار الكاهن دون أن 
یعلم أحدا بنفسه وبصفته أنه تلميذ لعيسى . 

أما في يوحنا (۱۸ : ۱5/۱۵) فالذي تبع عيسى بعد القبض عليه كان 
اثنان هما بطرس وتلميذ آخر كان يعرفه رئيس الكهنة وهو الذي سهل لبطرس 
دخول دار رئيس الكهنة . وبذلك فالذي تبع عيسى بعد القبض عليه : 
١‏ - رجل واحد هو بطرس تلميذ عيسى ( متى ولوقا ) . 
؟ ‏ رجلان ما بطرس والشاب الذي كان لابسا إزارا على عريه ( مرقس ) . 
۳ - رجلان هما بطرس وتلميذ اخر كان معروفا عند رئيس الكهنة ( يوحنا ) . 


5 شهادة الزور » والشاهد ہا على عيسى : 
في متى (7 : )51/5٠‏ من شهد على عيسى کانا اثنين فقط › 
وشهادته) أن عيسى قال : اني أقدر أن أنقض هيكل الله وفي ثلاثة أيام أبنيه . 
وني مرقس ١5(‏ : ۵۸/۵۷) من شهد على عيسى القوم كلهم وليس 
شاهدين کا في متى ‏ وکانت شهادتهم أن عيسى قد ادعى أنه يستطيع نقض 
افیکل الصنوع بالأيدي -ولیس هیکل الله - ويبني مكانه هیکلا آخر غير 
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مصنوع بالايدي . 
وفي لوقا (۲۲ : ۷۱/۷۰) لم يتقدم أحد بشهادة زور لأهم ‏ أي ا نود 
والكهنة ‏ سألوه أفأنت ابن الله فقال عيسى أنتم تقولون إني آنا هو » فلا قال 
عيسى هذا قال القوم ما حاجتنا بعد إلى شهادة لأننا نحن سمعنا من فمه . 
۱ - هناك شهادة زور ( متى ومرقس ) . 
۲ ليس هناك شهادة زور وإنما اعتراف من عيسى ( لوقا ) 1 
۳ - شهادة الزور هي : قوله بنقض هيكل الله ( مى ) . 
٤‏ - شهادة الزور هي : نقض افیکل الصنوع بالأيدي ( مرقس ) . 


دارت مناقشة بين الكاهن وعيسى عليه السلام ‏ وقد اختلفت 
الأناجيل في تحديد موضوع الناقشة وموقف عيسى ما طرحه الكاهن عليه من 
أسئلة . 

فمتی (۲۰ : 57 - 10) يذكر أن الذي سأل عيسى هو رئيس الكهنة › 
وأن عيسى كان صامتا فاستحلفه رئيس الكهنة بالله الي أن يجيب على هذا 
السؤال الذي احتار فيه الناس » هل صحيح هو المسيح ابن الله ؟ فأجابه 
عیسی «یسوع ) أنت قلت . أي أن الامر كما قلت » وأنه - اق عیسی - من 
الآن مجلس عن يمين القوة ويأتي على سحاب السیاء . 

وني مرقس ١5(‏ : 6۲-۲۰ أن سژال الکاهن كان : هل أنت السیح 
إبن المبارك؟ فأجاب عيسى صراحة بأنه هو وأنه يجلس عن يمين القوة ويأتي في 
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سحاب ولیس على السحاب كما في مق . 

وفي لوقا (۲۲ : 55 - 19) أن السؤال كان صادرا عن كل التواجدین 
في دار رئيس الكهنة ‏ وليس رئيس الكهنة فقط ‏ والسؤال الذي طرحه الجمع 
تصدقوني » منذ الآن يكون ابن الانسان عن يمين قوة الله . 

آما في يوحنا (۱۸ : ۱۹ - )١١‏ فان السؤال كان صادرا عن رئيس 
الكهنة » أما السؤال فكان عن تلاميذ عيسى ودعوته وتعاليمه عليه السلام » 
وفي امیکل » فليسأل الكاهن هؤلاء الذين سمعوا منه . 

هكذا اختلفت الأناجيل حول السائل والسؤال واحواب . ولكن 
الملاحظ في هذه الأسئلة وإجاباتها أن بعضها يثبت بنوة عيسى لله والبعض 
الآخر يثبت بنوة عيسى للإنسان . 


حين جاء الحنود والكهنة والعبيد للقبض على عيسى استل أحد الذين مع 
عيسى سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه . 
واتفق مرقس ١5(‏ : ۷) مع متى في هذا ولكنب] اختلفا في قضية 
مهمة » فبینا يذكر متى أن عیسی طلب من الضارب أن يرد سيفه إلى غمده » 
الملائكة ,» بيدا نجد هذا في متى فإننا لا نراه في مرقس » بل إن متى فد تفرد 
بقصة الحيش الملائكى هذه » فكيف تترك الأناجيل الأخرى قصة الجيش 
كد 
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الملائكي مع ما فيها من إعجاز يمكن أن يتحقق بمجرد طلب عيسى هذا من 
أبيه ؟ وکیف لم يذكر يوحنا هذا القول مع أنه كان التلميذ المحبوب الذي كان 
آما نی لوقا (۲۲ : )21/5٠‏ فالضارب شخص غير محدد . والأذن 
المضروبة هي اليمنى . ولكن ما تفرد به لوقا عن بقية الأناجيل هو أن عيسى 
طلب أن يأتوه بالعبد المقطوعة أذنه فلمسها عيسى فأبرأها . 
إا لعجزة عظيمة وكبيرة فكيف تناستها الأناجيل الأخرى ؟ . 
وف يوحنا (۱۸ : )١١‏ نرى خبرا جديدا لم تذكره الأناجيل الأحرى › 
إلى غمده . أما المضروب فهو العبد ملخس . 
وحول هذه القصة نرى : 
١‏ تفرد متى بقصة الجيش الملائكي الأكثر من اثني عشر جيشا . 
؟ ‏ تفرد لوقا بمعجزة رد الأذن إلى مكانها بيد عيسى ولمسه إياها وبرئها . 
٣۳‏ تفرد يوحنا بتسمیه الضارب والضروب 3 فالضارب هو بطرس والمضروب 


: موقف يهوذا بعد القبض على عيسى‎ - ٩ 


وایذاء اند والعبيد والكهنة له غير ما ذكره متى في هذاالوضوع 3 
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أما ما ذكره متى (۲۷ : ۳ - ۵) فهو أن بهوذا ندم ورد الشلاثين من 
الفضة إلى رؤساء الكهنة لكنهم ردوها عليه فطرحها في افیکل وانصرف ثم 
مضى وقتل نفسه خنقا » فأين كان بطرس أو الشاب العريان أو التلميذ المحب 
لعيسى ؟ ول لم يذكر مرقس هذا والنصارى تدعي أنه ذلك الشاب العريان ؟ 
وم يذكر يوحنا هذا الأمر والنصارى تدعي أنه التلميذ الحبوب الذي كان 
دائا في حضن عيسى ؟ وظل معه حتى وقت الصلب وقد أوصاه عيسى بأمه 
مریم . 


: حامل الصلیب الذي صلب عليه عیسی‎ ٠ 


عند متى (۲۷ : ۳۲) ومرقس (۱۵ : ۲۱) ولوقا (۲۳ : )5١5‏ أن حامل 
الصلیب شخص مغمور من عامة الناس كان آتیا من حقله » واسم هذا 
الشخص هو : سمعان القيرواني آجبره البهود على حمل الصلیب إلى موضع 
یسمی ججمة » وقد خالفهم یوحنا في هذا حيث ذکر( ۱۹ : ۱۷/۱۲ ) أن 
حامل الصلیب هو السیح ذاته . 

إن متى تلمیذ لعیسی ويدعي النصاری أنه ملهم من الروح القدس › 
وکذلك یوحنا تلمیذ لعیسی ويدعي النصاری أنه رسول ملهم ومع هذا فلم 
یتفقا على حامل الصلیب مع أن حادثة مثل هذه شاهدها الجميع با فیهم 
تلامیذه عليه السلام یفترض ألا يختلف في أحداثها اثنان من الناس العادیین » 
فکیف يختلف فیها تلمیذان لعیسی يقال إا رسولان ملهمان من الروح 
القدس ومویدان بقوة من الأعالي . 


-٠١١54- 
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: سقيا عیسی وقت الصلب‎ ١5 


في متى (۳2:۲۷) أن القوم حاولوا سقيا عيسى خلا ممزوجا برارة لكنه 
علیه السلام 1 یشرب وي الاية (4۸) من نفس لوصحاح والإتجيل ؟ 
يقول متی إن عیسی بعد أن نادی ربه أعطاه واحد من الجنود اسفنجة بها خل 
وسقاه » وقد اتفق مرقس (۱۵ : ۰۲۳ 5”) في هذا مع مق . 

وفي لوقا (۲۳ : 5*) أن الجنود حاولوا أن يسقوا عيسى خلا » لكن 
لوقا 1 يذكر أنه كانت به مرارة . 

وني يوحنا ١9(‏ : 78 - ۲۰) أن عيس هو الذي طلب السقيا فأعطوه 


خلا فشرب عيسى الخل . 


۲ عیسی في موقف الصلب : 

لم يذكر مق ومرقس قولا معينا صدر عن عيسى في هذا الموقف » لكن 
لوقا ويوحنا تفردا بأمرين مختلفين . فلوقا (۲۳ : 4" -4۳) يذكر أن عيسى قد 
طلب من أبيه المغفرة لصالبيه . وأنه قال لأحد اللصين اللذين صلب آحدها 
عن يمينه والآخر عن يساره إنه ‏ أي اللص - یکون مع عيسى في الفردوس 
وذلك لأن اللص دافع عن عيسى ضد التهم الصادرة عن اللص الآخرء ثم 
قال اللص المدافع عن عيسى للمسيح اذكرني يارب متى جثت في ملكوتك » 
فبشره عيسى بهذه البشرى الطيبة . 

أما يوحنا ١9(‏ : ۲۵ - ۲۷) فإنه عند الصليب الذي صلب عليه عيسى 
كانت تقف أمه مع بعض النسوة . كا كان يقف هناك تلميذ عيسى الذي كان 


يحبه يسوع » فلما رآهما عيسى قال لأمه يا إمرأة هو ذا ابنك مشيرا إلى هذا 


د 
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وهذه أمك . وونی التلميذ بالوصية فمن تلك الساعة أخذ هذا التلميذ مریم 
إلى خاصته . 


۳ ب بعد إسلام الروح لله : 


بعد أن أسلم عيسى الروح ‏ حسب رأي النصارى ‏ حدثت أحداث 
كثيرة صورها كل إنجيل با تراءى لكاتبه » لكن ليس تصوير الأحداث هو 
الإختلاف الوحيد بين الأناجيل في هذه القضية » ففي هذه القضية اختلافات 
متعددة بين الأناجيل في أمور عقائدية لها أهميتها وخطورتها في الدين . 

فمتى (۲۷ : ۱ -۵4) يصور معجزة عظيمة في هذا الوقت » وقد تفرد 
بها متى عن بقية الأناجيل » فحين أسلم عيسى الروح لباريها إذا بحجاب 
افیکل قد انشق نصفين من أعلى إلى أسفل » وزلزلت الأرض زلزاضا 
وتشققت الصخور . وتفتحت القبور » وقامت أجساد القديسين » وحرجت 
من القبور » ودخل القدیسون الدينة القدسة . وظهروا لكثير من الناس ‏ فلا 
رأى ارس هذا قالوا » » حقا كان هذا ابن الله . 

ومرقس (۱۵ :۰ ۳۷ - ۳۹) وان كان قد ذکر طرفا من هذه الصورة لکنبا 

عنده ليست مه الضخامة وبهذا التصویر ذي الجوانب التعددة الاعجاز . 
فمرفس قد اتفق مع متى في إنشقاق حجاب افیکل إلى اثنين من فوق إلى 
أسفل فلا رأى الحراس هذا قالوا حقا كان هذا الإنسان ابن الله . 

ولوقا ۲۳ : 4۷) كان أكثر اختصارا وإبهاما من مرقس . فقد ذكر أنه 
لا أسلم عيسى الروح ورأى قائد المائة ما كان . مد الله قائلا : بالحقيقة كان 
هذا الإنسان بارا . 


- ۱۹ 
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أما یوحنا (۱۹ : ۳۱ - 5”) فقد ابتعد عن الخط الذي سارت فيه 
الأناجيل الثلاثة الأولى وأعطانا اعجازا آخر » فاليهود طلبوا من بيلاطس أن 
يسمح لهم بكسر سيقان عيسى وهذين اللصين . فلم) قاموا بكسر سيقان 
اللصين أمكنه) هذا » لكنها لم يستطيعا كسر ساق عيسى لأنه كان قد مات 
وفي هذه الصورة نرى أن : 
| -متى : تفرد بمعجزة انشقاق الأرض » وتشقق الصخور ‏ وتفتح القبور » 
وخروج أجساد القديسين من قبورها ودخوها المدينة المقدسة . 
۲- يوحنا : تفرد بقصة كسر السيقان وخروج الماء والدم من جنب عيسى . 
 *‏ في متى ومرقس : الحراس شهدوا واعترفوا بأن عيسى ابن الله . 
؛ فى لوقا : قائد المائة هو الذي تعجب مما كان واعترف وشهد بأن عيسى 
إنسان بار . 
هذه هی الأناجیل الکتوبة بالإ هام - کا یزعمون - لا تستطيع أن تلتقو 
حول مضمون واحد في قضية من قضایا حياة عیسی ودعوته فکیف نثق بها بعد 
ذلك ؟ 
٤‏ - قیام عیسی من القبر وظهوره للناس : 
اشتملت هذه الأقصوصة المكذوبة على عدة قضايا 4 كل واحدة منها كان 
حوفا حلاف الأناجيل وتضاربها » ولكي يلم القارىء بجميع جوانب القصة 
أ الذين حضر وا لمشاهدة قبر عيسى : 
بعد دفن عيسى في قبره - كما يزعمون ‏ ذهب البعض للمشاهدة هذا 


ب ۰۷ 
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القب أو حراسته » وقد اختلفت الأناجيل حول تحديد عدد الحاضرين 
متى (۲۸ : ۱) أن إمرأتين جاءتا لمشاهدة القبر » وکان عند الفجر . 
وني مرقس ٠١(‏ : ۱) آنین كن ثلاث نسوة وجئن بحنوط لدهن عیسی 
به » وکان هذا إذ طلعت الشمس . 


وفي لوقا (۲6 : ۱ أن جميع النسوة اللائي كن معه في الیل ومعهن 
آناس اخرون قد حضرن ومعهن الحنوط والطیب لدهن عیسی به » وکان هذا 
أول الفجر . 

وفي يوحنا (۲۰ ١‏ ۱) كانت مریم المجدلية وحدها هي التي حضرت . 
وكان هذا باكرا والظلام باق . 
فالحاضرون : 
١‏ إمرأة واحدة ( يوحنا ) . 
۲ إمرأتان ( متى ) . 
۳ ثلاث نسوة ( مرقس ) . 
٤‏ جمع من النسوة وآناس اخرون ( لوقا ) . 
١‏ مشاهدة القبر والنظر إليه ( متى ) . 
۲ - دهن عیسی بالحنوط . أو الحنوط والطیب ( مرقس » لوقا ) . 
زمن احضور إلى القبر : 

0 
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فد 


۲ _ بعد إذ طلعت الشمس ( مرقس ) . 
۳ _ كان الظلام باق ( يوحنا ) . 


ب مشاهدات النسوة اللائى حضرن إلى القبر : 


النسوة اللائى حضرن إلى قبر عيسى -سواء كن واحدة أو أكثر- شاهدن 


أمورا كثيرة عجيبة وغريبة : 


ففى إنجيل متى (۲۸ : ١‏ - ؟) أنه حين جاءت المرأتان إلى القبر حدثت 
الذي دفن فيه عيسى ثم جلس اللاك على الحجر . 
فوجدن أن الحجر قد دحرج عن القبر فدخلن القبر فرأين شابا جالسا عن 
هن 

وني إنجيل لوقا (۲۵ : ۰2۱ ۳) أن الجمع الكثير من النسوة حين جاء إلى 
يسوع > وفيماهن في حيرة وقلق إذا برجلين وقفا بهن وكانا يلبسان ملابس 
براقة . 
مرفوعا فركضت وجاءت إلى سمعان والتلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه 
وقالت لما أخذوا السيد من القبر » ثم عادت معهم إلى القبر » فلا نظرت 


لقا 
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موضوعا . 
وفي هذه الصورة نرى الإختلافات التالية : 
جلس عليه . ( مق ) . 
زل ملاك الرب قبل حضور النسوة » كما دحرج الحجر قبل حضورهن 
أيضا » وجلس داخل القبر » ثم رأت النسوة ملاك الرب ( مرقس ) . 
ول ملکان قبل حضور النسوق وتمت دحرجة الحجر قبل حضورهن 
أيضا . ووقف الملكان بجوار النسوة فلا التفتن رأين الملكين بجوارهن 
(لوقا) . 
4 - نزل ملكان قبل حضور مریم إلى القبر في المرة الثانية ودحرجا الحجر قبل 
فرأت الملكين ( يوحنا ) . 


ج ‏ ظهور المسيح للنسوة : 
يدعي النصارى أن عيسى عليه السلام قام من القبر وظهر لبعض الناس 
رجالا ونساء » وتعددت ظهوراته في ظروف متعددة وأحوال مختلفة . 
فقدا دون عق 11:33 أن غیسین قن علي تلم امن للد اا 
لمشاهدة القبر وذلك عند عودتها لإخبار التلاميذ بما قاله الملك فا . ولا ظهر 
-١١١ -‏ 
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تخبرا التلاميذ بملاقاته في الیل . 

وفي مرقس )٠١/9 : ١5(‏ أن أول ظهور المسيح كان لمريم المجدلية » 
وهذه ذهبت وأخبرت الذین کانوا مع عیسی بأنها رت السیح ظاهرا ها ۰ 

وني لوقا (۳۶ : ۱۳ -۱۵) أن أول ظهور من عیسی للناس كان لبعض 
الرجال ولم يكن للنساء . 


أما يوحنا (۲۰ : ۰-۱۱ ۲۰) فقد ذکر أن آول ظهور عیسی كان نریم 
المجدليةوكان هذا عند القبر ولا حاولت لسه منعها لأنه لم يصعد بعد إلى أبيه 


ثم طلب منها أن تخبر إخوته بأنه يصعد إلى أبيه وأبيهم وله واطهم . 
وعلى هذا يكون الاختلاف بين الأناجيل حول أول ظهور ومن ظهر لهم 
قد انحصر فيا يلي : 
١‏ أن عيسى ظهر أول مرة لإمرأتين ( متى ) » لمريم المجدلية وحدها ( مرقس 
ویوحنا) ‏ لم يظهر أول مرة للنساء وإنغا ظهر للرجال ( لوقا ) . 


۲ - ظهر عيسى للمرأتين حینا كانتا عائدتين إلى الدينة ( متى ) » ظهر لمريم 
عند القبر ( يوحنا ) . 


 *‏ طلب عيسى من المرأتين إخبار التلاميذ بملاقاته في الجليل ( مق 
ومرقس ) . طلب عيسى من المرأة أن تخبر التلاميذ بصعوده عليه السلام 
إلى أبيه وأبيهم ( يوحنا ) . 

د ظهور عيسى للتلامیذ : 
من عقيدة النصارى التي يؤمنون بها أن عيسى عليه السلام بعد أن قبر 


بت 
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في قبره قام وخرج من القبر وظهر لتلاميذه » وقد اختلفت الأناجيل وتضاربت 
حول عدد مرات الظهور وكيفيته ومن هم الذين ظهر لهم . وما الأشياء أو 
الامور التي طلبها عيسى من تلاميذه . 

ففي إنجيل متى (۲۸ : )٠١ - ٠١‏ ۸ يظهر عيسى لتلاميذه إلا مرة 
واحدة » وكانت في الجليل عند الجبل » وحين قابلهم عيسى سجدوا له . ولا 
كان بعضهم شاكا في هذا الإنسان الذي ظهر هم تقدم عيسى منهم وكلمهم 
بأنه دفع إليه كل سلطان في السماء أو على الأرض . وطلب منهم أن يبشروا 
جميع الأمم بالإنجيل ويعمدوهم باسم الآب والإبن والروح القدس . ثم 
بشرهم ببشرى طيبة وهي : أنه سيكون معهم كل الأيام حتى انقضاء الدهر . 

أما في إنجيل مرقس ١١(‏ : ۶ -۱۹) فان عيسى قد ظهر للتلاميذ 
الأحد عشر » كما كان قد ظهر قبل هذا مریم المجدلية » وكذلك لاثنين ممن 
كانوا معه عليه السلام . 

وحسب رواية مرقس فإن عيسى حين ظهر للتلاميذ كانوا متكئين 
فوبخهم بسبب عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم إذ لم يصدقوا بظهوره حين أخبرهم 
بهذا الذين رأوه قبلهم . 

وطلب عيسى من التلاميذ أن يبشروا في العالم بالإنجيل » ثم بشر 
عيسى تلاميذه بمعجزات تكون معهم وتؤيدهم منها : إخراج الشياطين » 
الكلام بألسنة جديدة . حمل الحيات » عدم ضررهم إذا ما تناولوا شيئا میت 
كا تكون عندهم القدرة على إبراء المرضى بمجرد وضع أيديهم عليهم . ثم 
ا اوتام جع جلي عن فيك ا 


وفي إنجيل لوقا ۲٤(‏ : ۳) أول ما ظهر عيسى ظهر لائنین من أتباعه 
۳۹ 
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۳ 


وهما ذاهبان إلى قرية عمواس فلم یعرفاه الا بعد أن أخذ خبزا وکسر وناوض 
(۲۵ : ۳۱/۳۰) فأخبر هذان الائنان التلامیذ الأحد عشر ومن معهم بأن 
عیسی قد ظهر لما » في ذات الوقت كان التلامیذ یتحدئون بأن عیسی قد ظهر 
لسمعان » وني هذه الأثناء وهم یتحدئون ظهر عیسی وسطهم وقال لهم سلام 
لكم (55 : ۲۳ - ١‏ وأراهم يديه ورجليه حتى يتأكدوا أنه حي له لحم 
وعظم .وأکل قدامهم سمکا مشویا » ثم آمرهم بالتکریز باسمه بالتوبة في 
جميع الأمم » وعليهم البقاء في آورشليم حتی یلبسوا قوة من الأعالي » ثم 
بارکهم . وفیی| هو یبارکهم انفرد عنبم وأصعد إلى السماء . 

آما انجیل یوحنا وم : ۰0۳۱-۱6 (۲۱ : 6۱۶-۱ فكع سيق أن 
ذکرت أن آول ظهور كان لریم الجدلية وأمرها باخبار التلامیذ بأنه صاعد إلى 
آبیه وأبيهم وافه واطهم . 

وفيا كان التلامیذ وراء الأبواب الغلقة خوفا من الیهود ظهر عیسی في 
وسط التلاميذ وقال لهم سلام لکم » ولكي لا يشكوا في ظهوره وقيامه يا 
بينهم آراه يديه وجنبه » ولکن توما ( التوأم ) أحد التلامیذ الإثنى عشر لم يكن 
موجودا حينئذ . لذلك ظهر عيسى بعد هذا الظهور بثمانية أيام وكان التلاميذ 
- أيضا ‏ وراء الأبواب المغلقة وكان معهم توما فطلب عیسی من توما أن ينظر 
إلى يديه - أي يدي عيسى - وجنبه حتى يتأكد أن الذي يراه ويظهر أمامه هو 
عيسى ( يسوع ) قد خرج من قبره وعاد حيا أمامهم . 

ثم ظهر عيسى مرة أخرى ‏ هكذا قال إنجيل يوحنا ‏ للتلاميذ وهم على 
مهس ان رين وتوما وتثنائیل وابنازبدى واثنان اخران من التلاميذ 
یقومون بالصید لكنهم لم يمسكوا شيئا حتى ظهر الصباح فإذا بیسوع واقفا على 
الشاطىء وسأهم عن إدام فأجابوا ب »» لا ۰ فأمرهم بإلقاء الشبكة بجوار 


- ۱۱۳ 
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السفينة ففعلوا فإذا بالشبكة قد خرجت مملوءة سمكا بحيث لم يعودوا قادرين 
على سحبها من الماء » وحينئذ قال التلميذ الحبوب من عيسى لبطرس إن هذا 
هو الرب » فلا سمع بطرس هذا اتزر بثوبه حيث كان عريانا ثم ألقى بنفسه 
في البحر . 

وهذا العرض يتبين لنا أن قصة ظهور المسيح مليئة بالتناقضات 
والتضاربات ما يشكك في صدقها . إذ لو كانت حقا ما اختلف التلاميذ في 
هذا الأمر أبدا. وحينئذ نسأل أين الإلهام والقدسية من هذا التناقض 
والتضارب ؟ 


: عددمرات الظهور‎ ١ 
. ) مرتان ( متى ) » ثلاث مرات ( مرقس ولوقا ) ۰ أربع مرات ( يوحنا‎ 
. ) مريم المجدلية ۲ - التلاميذ الأحد عشر ( مت‎ ۱ 
المجدلية ۲ اثنان من أتباع عيسى ليسا من التلاميذ‎ ميرم-١‎ 
. ) التلاميذ الأحد عشر ( مرقس‎ - ۳ 
سمعان ۲ -اثنان من أتباع عيسى ليسا من التلاميذ ۳ - تلاميذ عيسى‎ ۱ 
. (لوقا)‎ 
التلاميذ ومعهم توما‎  ” المجدلية ۲ - التلاميذ بدون توما‎ ميرم-١‎ 
. ) التلاميذ الذين كانوا يصطادون ( يوحنا‎  : 
والملاحظ في قصة الظهور هذه أن الخلاف شاسع وعميق بين كل من‎ 
متى ويوحنا وهما تلميذان ويقول النصارى با رسولان ملهمان ومؤيدان‎ 


۱۱6 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


بالروح القدس › فكيف بالروح القدس قد اختلف تأییده بين متى ويوحنا ؟! 


۳ ما طلبه يسوع من تلاميذه : 

متى : ۱ - التبشير بالإنجيل ۲ - التعميد باسم الاب والابن والروح 
القدس . 

مرقس : التبشیر بالانجیل . 

لوقا : ۱ - التبشیر باسم عیسی بالتوبة ۲ - البقاء في آورشلیم حتی یلبسوا 
قوة من الأعالي . 


یوحنا : طلب منهم إداما . 


: ماأعطاه عیسی للتلامیذ‎ - ٤ 

متى : سیکون معهم کل الأيام حتی انقضاء الدهر . 

مرفس : معجزات کثيرة وباهرة تماثل معجزات عیسی ذاتها . 
ملاحظات آخری : 
١‏ في لوقا : أكل عیسی مع التلامیذ سمکا مشویا » وقد تفرد لوقا بهذا . 
۲ في يوحنا : تفرد يوحنا بقصة ظهور عيسى عند بحيرة طبرية . 
۳- في مرقس : تفرد بقصة المعجزات الباهرة التي أعطاها عيسى للتلاميذ . 


ار 5 ربجم رتوو a‏ ترا الو نه 
أبيه لكن مثل هذا الأمر المهم في العقيدة غير موجود عند متى الذي 
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وبعد: 

فليست هذه كل الإختلافات الموجودة في موضوع الصلب . وليس 
موضوع الصلب هو الوضوع الوحيد الذي به الإضطرابات والتناقضات » فلا 
زالت هناك تناقضات كثيرة في موضوع الصلب ‏ ولا زالت هناك موضوعات 
كثيرة مليئة بالخلل والإضطراب . ومن يبحث في هذه الأناجيل سيجد الكثير 
وسيكتب مئات بل الاف - الصفحات » ولكني اقتصرت على هذا منعا 
للإطالة وخوفا من الإسترسال المل . 

ومع أن هذه التناقضات والاختلافات ظاهرة وواضحة . والنصارى 
أنفسهم معترفون بها فإنهم يصرفونها تصريفات فيها دلالة على احتقارهم لعقول 
قراء الأناجيل ووضعهم موضع من لا يجب أن يبحث ولا يفهم كأنه الببغاء في 
حديقة الحيوان » ذلك أنهم آباء الکنيسة وقسسها ‏ يريدون من أتباعهم أن 
يقرأوا الأناجيل دون التمسك بحرفيتها . 


وهؤلاء النصارى حين يسأهم أتباعهم عن هذا التناقض الظاهر في سرد 
الأحداث وتصويرها فإنهم يقولون ۰. كثير من المسيحيين يحتاجون إلى تعلم 
قراءة الأناجيل ٠‏ » والتناقض الوجود بين إنجيل لوقا وكتابه أعمال الرسل » 
يرجع إلى حيلة آدبیة۳) . أو أن المقصود هو البحث عن النية الدينية لدى 


)١(‏ الأب روجى في كتابه » مقدمة إلى الإنجيل » نقلا عن : مورس بوكاي » القران الكريم 
والتوراة والانجيل والعم ص 1 . 
)١(‏ موريس بوكاي » القران الكريم > ص 1۷ . 
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هؤلاء الذين يكشفون لهم الأسرار بتقديم أمور محسوسة وعلامات خاصة 
بالجذور الادية() لعقولهم . والإختلافات بين إنجيل يوحنا والأناجيل الأخرى 
راجعة إلى أن يوحنا له مرامي لاهوتية تختلف عن مرامي المبشرين الآخرين » 
هذه المرامي هي التي جعلت يوحنا يختار رواية دون رواية ويختار الطريقة 
الق يفضلها هذا السبب من بين الطرق التي نقلت بها هذه الروايات 
والأقوال© . 

ولعل بعض كتبة الأناجيل رأى في هذا الحدث أمرا مهما فكتبه واهتم 
بروايته » في حين أن كاتبا اخر لم ير فيه مثل هذه الأهمية فأغفله ولم يكتبه . 

وما أعجب هذا التصريف الغريب والتأويل العجيب هذه الاختلافات 
والإضطرابات الذي قال به الأب روجي للتوفيق بين الأناجيل في قصة ظهور 
عيسى للناس » فان الأب روجي يرى في الإختلاف دليل صدق الأناجيل » 
ويرى في هذا التناقض دلیل أمانة كتاب الأناجيل لأن «هذا التفكك. . هذا 
الغموض . هذا الاختلال يبعث على الثقة عنده » فكل ذلك يثبت أن 
المبشرين لم يتشاوروا فیی| بينهم وإلا أعوزهم أن يوفقوا بين ماكتبوا<" . 

ولكننا نقول لهؤلاء إن كنتم تحاولون وضع رؤوسكم في الرمال وإغماض 
الأعين عن السبب الحقيقي لهذا التناقض والإضطراب الذي امتلات به 
الاناجیل ‏ فإنا نضع أمام أعينكم الأسباب الحقيقية هذه الإختلافات 
مستندين في هذا على أقوال علمائكم أنتم . فلقد وضع أ كولان في كتابه »» 
العهد الجديد .. طرفا من هذه الأسباب . ففي رأيه أن هذه الإضطرابات 
والتناقضات . . قد تنتج عن أخطاء غير إرادية : إما أن يكون الناسخ قد 
(۱) الاب روجي » مقدمة ل الانجیل » نقلاعن موریس بوگاي ۰ الفرآن الگریم ص 1۷ . 


(۲) أ کولان . نقلا عن موريس بوكاي . القرآن الكريم ص ۹۲/۹۱ . 
۳( الأب روجي »> مقدمة إلى الانجل » نقلا عن موريس بوكاي » القران الكريم ص ۱۲۲ : 
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أسقط کلمت وإماأن يكون كتبها مرتين متتاليتين » وإما أن يكون قد حذف 
سهوا جزءا من الحملة كان موضوعا في النص المطلوب نسخه بين كلمتين 

وقد يكون المعنى به أيضا تصحيحات إرادية : اما الناسخ فقد سمح( 
لشت بتصحیح النض حسب آفکاره الشخصية + وسا أنه بحت عن السوفیق 
بين النص ونص آخر مواز حتی یقلل الاختلافات بينهها بشکل قد يقل أو يزيد 
مهارة . 

وبتدرج انفصال کتابات العهد الحديد عن بقية الأدب السيحي البدائي 
لينظروا الیها ککتاب مقدس ازداد تردد النساخ في اجراء مثل هذه 
التصحیحات التي كان یقوم بها من سلفهم» وبهذا اعتقدوا آنهم ینقلون النص 
الصحیح . وبهذا ثبتوا النقاط التفصيلية المختلفة . 


آحیانا أخرى یکتب الناسخ تعلیقا على هامش النص لیشرح عبارة مبهمة 
ويأتي الناسخ التالي ویظن أن العبارة الکتوبة على هامش النص قد سقطت عند 
ناسخ آخر ويرى ضروريا إدخال التعليق امامشي على النص » وبهذا أحيانا 
يصبح النص الحديد المنقول أكثر غموضا" . 


إن دعوى أن بعض الأحداث يكون مها عند بعض الكتبة غير مهم 
عند البعض الآخر ينقضه وجود أحداث قالت الأناجيل بوجودها 5 حياة 
السیح > هذه الأحداث لو كانت قد وقعت حقا لكانت ‏ بلا شك حدثا مه 
يجب أن ینظر إليه كتبة الأناجيل بعين الاعتبار والاهتمام » فمن ذلك مثلا 


. لعلها : إما أن الناسخ قد سمح » والتفريع الثاني يؤكد هذا التصحيح‎ )١( 
: ۱۰۲/۱۰۱ أ کولان . العهد الحديد » نقلا عن موريس بوكاي ۰ القران الكريم ص‎ )۲( 
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دعوى بعض الأناجيل أن عيسى قد صعد إلى الساء بعد قيامه من القبرء 
فمرقس يقول ثم إن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن مین 
له( , ولوقا يقول : وفيها هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السیاء۲۳ وني 
يوحنا . قال فا يسوع لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي ولكن اذهبي إلى 
إحوتي وقولي هم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم”” » فكيف تشير 
الأناجيل الثلاثة الأخيرة إلى هذا الصعود -مع أنه لا جدال في أهميته عند 
النصاری - ولا يشير إليه إنجيل متى ؟ مع أنكم تقولون عنه إنه رسول ملهم 
ملوء من الروح القدس مؤيد بالعجزات الباهرة ؟ 

وإذا كانت نية متى جديرة بالإجلال ‏ كما قال الأب کانینجسر؟) - فلم 
م يأخذ بهذا كتبة الأناجيل الأخرى فيذكروا عن متى قصة حجاب افیکل 
وخروج القديسين من القبور وسيرهم إلى المدينة المقدسة بعد قيامة المسيح ؟ 

لقد انفرد متى مبذا الحدث الذي لا شك أنه مهم عند النصارى » فلم 
لم تتحدث عنه الأناجيل الأخرى ؟ 

والصحيح في هذا أن إنجيل متى هو الذي يحتوي على هذا القول الذي 
يتميز بعدم معقولية لا جدال فیها(*) . 


(۱) إنجيل مرقس )۱٩ : ١5(‏ . 
(۲) إنجيل لوقا (۲۶ : )20١‏ . 


(۳) إنجيل يوحنا (۲۰ : ۱۷) . 
(4) موريس بوكاي . القران الکریم ص ۸۲ . 
(5) الرجع السابق ص ۸۲ . 


- ۱۱۹ ۰ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


الأخرى إلى مرامي لاهوتية لدى يوحنا لا يراها غيره من كتبة الأناجيل » فهذه 
النسبة ظالمة لأن متى رسول كما تقولون وهو ملهم ومملوء من الروح القدس 
ومؤيد بقوة من الأعالي مثله في هذا كمثل يوحناء فلم لم يذكر متى قصة ظهور 
عیسی لتلامیله الصیادین إن کانت قد حدئت حقا؟ وکیف یلهم الروح 
القدس یوحنا ببذه الرامي اللاهوتية ويحرم متی منبا مع أا تلمیذان لعیسی 
ورسولان وقد قال عيسى لما ولجميع التلاميذ ‏ اقبلوا الروح القدس . لأن 
لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي تتكلم فيكم » الخ ؟ ثم أليست 
قصة ظهور عيسى لبعض تلاميذه وهم يصطادون بقصة مهمة وجديرة بأن 
تكتب عنها جميع الأناجيل ؟ وكيف صح للأناجيل الثلاثة الأولى أن تذكر قصة 
ظهور عيسى لإمرأة أو لإمرأتين أو ثلاثة أو رجلين من أتباع عيسى - وليسا من 
حوارييه وتلامیذه - ولا تتحدث عن ظهوره لبعض تلاميذه وهم يصطادون فلا 
بهدون في الشبالك سمکا وحین ظهر هم یسوع امتلات الشباك بالاسماك بحي م 
یواست الوه 


الصحیح أنه كما تميز انجیل متی بعدم معقولیته في قصة حجاب 
افیکل » تيز انجیل یوحنا بعدم معقولیته في قصة ظهور عیسی لتلامیده 
الصیادین » فا هی الا قصة منحولة آضیفت ووضعت في هذا الانجیل دون 
أن یکون ما اصل تاريخي أو حقيقة واقعية » والا لا آغفلتها بقية الأناجیل لأا 
- مع افتراض حدوثها ‏ قضية مهمة تستحق الاهتمام من جميع كتبة الأناجيل . 
ثم أين كان متى ‏ تلمیذ عیسی - حين ظهر يسوع للتلاميذ كلهم بدون 
توا وحين ظهر لهم جميعهم في وجود توما؟ ملم يذكرمتى هذين 
الظهورين ؟ 


أما إرجاع التناقضات التى بين إنجيل لوقا وكتابه أعمال الرسل إلى حيلة 
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أدبية فا هو إلا ضحك على العقول الساذجة وإدخال للقراء في متاهات بعيدة 
كل البعد عن الحقيقة 5 


فأي حيلة أدبية هذه التي دعت لوقا ليحدد صعود المسيح إلى السماء بيوم 
الفصح يوم قيامة السیح من قبره ‏ في الإنجيل المسمى باسمه وبعد أربعين 
يوما في كتابه أعمال الرسل ؟ 

وهل يجوز أدبيا في تحقيق عقيدة وتوضيح رسالة دينية أن نضع للناس 
- وفیهم الثقف ونصف المثقف والعامي تأريخا حدث واحد بینپا بعد المشرق 
عن الغرب ثم يقال هذه حيلة أدبية ؟ . 


وهل من حق الكاتب الروائي والأديب المرهف227 الحس أن يغير في 
تواريخ الأحداث ؟ إن هذا ليس أدبا وإنما هو خروج على حدود الأدب » وهذا 
ليس إرهافا في الحس وإنما هو سواد في الحس وظلمة في الفکر ‏ لأننا ما رأينا 
مؤرخا ثقة وأمينا فعل مثل هذا مدعيا أن هذا التصرف من مناهج كتابة التأريخ 
للعقائد والأديان ؟ . 


وأخيرا نقول لهؤلاء » لقد ثبت ثبوتا أكيدا أن أناجيلكم فيها الزيادة 
والنقص > فيها التضارب والتناقض . فيها الأخطاء والأغلاط ‏ وقد اعترف 
بهذا علماؤكم ومژرخوکم مما ترتب عليه التصحیح والتعدیل في هذه 
الأناجيل » فهل بعد هذا تحريف وتزویر على لسان رسول الله عیسی - عليه 
السلام -؟ وهل بعد هذا تطلبون من الناس أن یصدقوا بأناجیلکم ويؤمنوا بها 
ويتبعوها في هذا التناقض والتضارب ؟ 


(۱) هذا هو التعليل الذي وضعه الأب كانينجسر لوجود التناقض بين إنجيل لوقا وکتابه » أعمال 
الرسل » في قصة التأريخ لصعود المسيح . 
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وهل يعقل بعد هذا أن تكون هذه الأناجيل وحيا سماويا أو إهاما 
ربانيا ؟ إننا بعد هذه الصور من التحريف والتناقض - التي أشرنا إلى بعضها- 
لا نستطيع إلا أن نقول بأن هذه الأناجيل كتابات بشرية وأفكار عقلية إنسانية 
يعتريها الصدق والكذب . الصحة والبطلان . مثلها في هذا كمثل أي كتاب 
فلسفي أو أخلاقي أو قصصي . يمكن أن يدخله الخيال ويعمل فيه الإلف 
والعادة عمله| تبعا للأهواء والأغراض الشخصية . 

وإذا كانت الأناجيل بهذه الثابة یعتریها الشك والوهم » كانت حينئذ غير 
صالحة لأن تستقى منها العقائد وقواعد الدين وبخاصة ما يتعلق منها بالألوهية 
وصفات الإله الخالق لأا في هذا قدخالفت الأديان الصحيحةوما جاء به الرسل 
الكرام . 

وإذا كانت الأناجيل بهذه الصورة » تغلف بالكذب وتصطبغ بالتلفيق ۸ 
تكن كتبا مقدسة ولا وحيا إلماميا وإغما هي كتب مشكوك فيها وفي سندها فلا 
يجوز الإحتجاج بها ولا با فيها إلا على المؤمنين بها الذي ضلوا وأضلوا اباء‌هم 
وأبناءهم وغيرهم من الناس الذين سلكوا مسلكهم وساروا على هداهم . 

والقاعدة عندنا نحن المسلمين أن هذه التواريخ المسماة بإنجيل متى 
ومرقس ولوقا ويوحنا وكذلك الرسائل التي نسبوها إلى بطرس أو بولس أو 
يعقوب . . الخ هذه ليست إلا مجموعة من التواريخ والعظات التي وضعها 
بشر عاديون قد يكون فيها من الحق شيء كما قد يكون فيها من الباطل أشياء 
لذلك ف! في هذه الأناجيل إن صدقه القران كان مقبولا عندنا يقينا » وان كذبه 
القرآن كان مردودا عندنا يقينا غير مقبول أبدا » فإن سكت القرآن عن شيء 
منها فلم يبين صدقه ولا کذبه سکتنا عنه فلا نصدقه لثلا یکون کذبا فنکون قد 
صدقنا الکذب ‏ ولا نكذبه لثلا یکون صدقا فنکون قد کذبنا الصدق . یقول 
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ابن حزم : ما نزل القرآن والسنة عن النبي با بتصديقه صدقنا به » وما نزل 
النص بتكذيبه أو ظهر كذبه كذبناه به » ومام ينزل نص بتصديقه أو تكذيبه 
وأمكن أن يكون حقا أو كذبا لم نصدقهم ول نكذبهم وقلنا ما أمرنا رسول 
الله کار أن نقوله(۱) . 

وماأمرنا رسول الله أن نقول هو ما ورد في البخاري عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال » كان أهل الکتاب یقرآون التوراة بالعبرانية ویفسرونا لأهل 
الإسلام بالعربية فقال رسول الله ية » لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم 
1 آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإهنا وإلهكم واحد . 


٠‏ نان تة الخاد 4 ة) حا 
(١)ابن‏ حزم › الفصل في الملل والأهواء والنحل ( الناشر مكتبة اخانجي بالقاهرة ) > 


ص ۱۱۳ . 
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يتساءل البعض : كيف يطلب القرآن الكريم من أهل الإنجيل 

الحكم بما فيه » ل وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم با 
أنزل الله فأولئك هم الفاسقون * الائدة ٤۷/‏ . ثم تدعون أنتم أا المسلمون 
أن الأناجيل محرفة مزيفة ؟ إن وصف القران للإنجيل بأنه هدى ونور لدليل 
على صحة هذه الأناجيل وصدقها . 

والجواب على هذا : أن القران الكريم حين طالب النصارى بذلك فهذه 
دعوة منه للحكم بالإنجيل الذي نزل على عيسى قبل أن تصل إليه الأيدي 
بالتحريف والتبديل » فلعله كانت هناك نسخة صحيحة » أو نسخ بعضها 
صحيح . ولو حكموا بهذا الصحيح لعادوا إلى رشدهم وتابوا إلى الله وامنوا 
برسالة سيدنا محمد يي ونفوا التثليث عن الله تعالى . 

والقران حين نسب التحريف إلى الإنجيل فهذا الحكم صادق على النسخ 
المحرفة أو التي وقع في بعضها حذف وإضافة » كحذفهم أوصاف الرسول 
َة . وإضافتهم التثليث إلى كتاب الله الذي نزل بالوحدانية الخالصة . 
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في نهاية هذا البحث نستخلص من هذه الدراسة أن : 

الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام - إنجيل صحيح ولكن 
قصر به أهله إما لعوامل خارجة عن إرادتهم » أو لعوامل كانوا هم السبب 
فيها . 

وهذه الأناجيل الأربعة المتداولة اليوم بعيدة الصلة عن الإنجيل الذي 
نزل على رسول الله عيسى بن مریم عليه السلام » لأن انجيل عيسى دعا إلى 
الإيمان بالله الواحد الأحد وقد قرر القران هذا أما الأناجيل الأربعة فقد ‏ 

والأناجيل الأربعة منقطعة السند » ولا صحة 5 نسبتها إلى الحواريين 
لأن عيسى إذا كان قد جاء بدعوة الوحدانية فلا شك أن الحواريين سيقتفون 
أثره ويدعون إلى ما دعا إليه عيسى . نافين الشريك والصاحبة والولد عن الله 
تعالى . 

وفي الأناجيل الأربعة كثير من التناقض والتضارب - في متنها ونصوصها 
- ولا تصلح لأن تكون كتابا دينيا يصلح المجتمع ويقود أمة ويأخذ بيد الخيارى 
الذين يبحثون عن الطريق المستقيم . 

أما دعوى الالمام والامتلاء من الروح القدس التي تنسبها الكنيسة إلى 
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كتبة الأناجيل فهذه دعوى عارية عن الصحة » فا كان من الروح القدس لا 
يشتمل على الخطأ ولا يأتي بالأقوال الباطلة والكفر الصريح 

وإذن فهذه الأناجيل الأربعة عبارة عن مجموعة من الكتب التاريية » 
خطتها وسطرتها - فکرا ومضمونا ولغة وأسلوبا ‏ أيدي البشر فانحرفوا بها عن 
جادة الصواب وطريق الحق والفلاح . 


وترتيبا على هذا فنحن المسلمين ندعو أهل الكتاب أن يوجهوا وجهتهم 

نحو الطريق المستقيم الذي خطه الوحي الإلمي في القرآن الكريم ۰ 8 ان مدا 

فان دی اتی هی قوم یمن ین یعون لصلحت تم ریم 
وان ا و 


آما موقفنا نحن السلمین من هذه الاناجیل ‏ فان كان فيها حق يتفق مع 
القران الکریم والسنة النبوية الشريفة ولا یتعارض معها امنا به وصدقنا به » 
فان كان متعارضا معه| کذبناه وترکناه » فان اشتبه الأمر علینا قلنا كما قال 
محمد ي « قولوا امنا بالذي آنزل إلينا وأنزل إليكم وإهنا وإلهكم واحد » . 
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أولا : كتب الديانات 


١‏ - القرآن الكريم 
۲ - العهد الجديد 


ثانيا : الراجع الأخرى 


۳- ابن البطریق - التاریخ الجموع على التحقیق والتصدیق . 
٤‏ - ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل .. 
۵ - ابن كثير ‏ تفسير القران العظيم . 
7 د / أحمد شلبي - المسيحية . 
۷- رحمة الله ال هندي ‏ إظهار الحق . 
۸ - الزخشري - الکشاف . 
9 - شارل جنیبیر - السيحية نشأتها وتطورها . 
۰ - عباس محمود العقاد - حياة السیح في التاریخ وکشوف العصر الحديث . 
۱ - الشیخ - محمد أبو زهرة - محاضرات في النصرانية . 
۲ - موريس بوكاي ‏ القرآن الکریم والتوراة والانجیل والعلم . 
۳ - ول دیورانت - قصة امحضارة 


۶ - وليم باركلي ‏ تفسير العهد الحديد . 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة EAS‏ امام ا ا 5 

حديث القرآن عن الإنجيل الذي نزل على عيسى نز NS‏ 
موقف المسلمين من الإنجيل الذي نزل على عیسی E‏ 
ماذا حدث للإنجيل الذي نزل على عیسی و CE Ta‏ 
كثرة الأناجيل وتعددها بعد عيسى EES‏ 0 000 
الأناجيل الأربعة : سندا ونقلا a RES‏ ل 
انجیل مق یه اه وه ease‏ 
انجیل مرقس ED‏ ا و 
إنجيل لوقا 00 00 E‏ 
انجیل یوحنا تیم ی ارم ره ره ی ری E‏ 
مصادر الأناجیل ARE‏ زو و و و ی VE‏ 
الأناجيل الأربعة : نصا ومتنا 7ب اه و و خر AN‏ 
صورة من التناقض في إنجيل متى ”2# ۸۹ 
صورة من التناقض في إنجيل يوحنا eS‏ 
التناقضات بين الأناجيل الأربعة ames‏ د03 00 
قضية صلب المسيح : بيان ما فيها من تناقضات بين الأناجيل الأربعة 5 
تعقيب 00 ی عم [ [ [ [ ۱۳۳ 
الخاقة ا TDS ee e ASRS‏ 
الراجع 00 0 OV eat‏ 
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